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F  

 بالشريعة والـدين، والـصلاة      ه، المتفضل على عباد   لميناالحمد الله رب الع     
  : أما بعد،)e(جمعين أوالسلام على رسوله الأمين، وسيد الخلق 

فإن الإيمان هو الفارق بين الناس، وعليه تقوم الأحكام، وفيه تعصم الدماء،              
  .لاوتصان الأعراض، وتحفظ الأمو

ن الإنسان إليها، وإذا استمسك بها فاز ونجا،        ئيطموهو العروة الوثقى، التي       
، وأنه على الصراط يسير، وفـي نـور الهدايـة           ة مقبول  بمشيئة االله  ن أعماله أو

   .يقتدي
 حكـم   من أهم الأمور وأصعبها، البحث في التصنيف الإيماني، إذ أنه         وإن    

و على عقائد الناس، ومن خلال هذا الحكم يصنفون، إما مؤمن، وإمـا كـافر، أ              
   .منافق
 مـسائل   الحكم فـي  وإن مما ابتليت به أمة الإسلام، في عصرنا الحاضر،            
، من إناس خرجوا عن سماحة الدين، ومقتضى الشرع المبين، فحكّموا           )١(عظام

عواطفهم بدل عقولهم، ورغباتهم عوضاً عن ورعهم، فاتبعوا من أضـلهم عـن     
 ،ةلردم بـا   واتهمـوه  ،الطريق، وسار بهم إلى جهالات وفتن، فكفروا المسلمين       

                                                             
فَمـا  ،  )e(أَدركْتُ عِشْرِين ومِائَةٍ مِن أَصحابِ النَّبِـي        : "قَالَ عبد الرحمنِ بن أَبِي لَيلَى     ) ١(

      كَفَاه أَخَاه أَن دثٌ إِلا ودحم مدِيثَ مِنْها       ،   الْحالْفُتْي كَفَاه أَخَاه أَن دفْتٍ إِلا ولا مو  . وقَالَ أَبو
لَجمع لَها  ،  t)(إِن أَحدكُم لَيفْتِي فِي الْمسأَلَةِ لَو وردتْ علَى عمر بنِ الْخَطَّابِ            : الْحصينِ
حسين بن مسعود بن محمد بن الفـراء  أبو محمد ال، محيي السنة، شرح السنة".(أَهلَ بدرٍ 

، المكتب الإسلامي ،  محمد زهير الشاويش   - شعيب الأرنؤوط : تحقيق،  البغوي الشافعي 
  .١/٣٠٥، )م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(، الثانية: الطبعة، بيروت، دمشق
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اء م مـن الـد    ،وأنزلوا في حقهم آيات وأحكام  الكافرين، واستحلوا ما حرم االله          
، وروعـوا الآمنـين،     والأمـوال المحـرزة    المعصومة، والأعراض المصونة،  

ل مرذولـة، فـصاروا يجولـون       اوهتكوا حرمة الدين، بأفعال مـشينة، وأقـو       
، أينمـا   في الأرجـاء لخوفايزرعون  و،ويصولون، وينشرون الخراب والدمار 

 تحقيـق ينوبـون عـنهم فـي        حلوا أو ارتحلوا، فأصبحوا مطية لأعداء الأمة،      
، فأصبحت واقعاً ملموساً بيـد      مخططاتهم التي عجزوا عن تنفيذها سنين طويلة      

        . هؤلاء الظالمين البغاة
  

  : اع وأب ارهأ

 ـ         ث علمـي يبـين مـشروعية       تنبع أهمية الموضوع من حاجة الأمة، لبح
التنصيف الإيماني وفق منهج الشرع، لبيان خطر ما ابتليت بـه مـن حركـات            
تطرف وإرهاب، وأن منهجهم الذي يستندون إليه في التكفير ومحاربـة الأمـة             

مخالف لنصوص   وتفتيت وحدتها،    ،والخروج على ولاة أمرها، ونقض إجماعها     
  .سلف الصالح، والخلف المتبع وأقوال ال،الكتاب الكريم والسنة المطهرة

  

ا :  

اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي، ليخـرج هـذا              
  .البحث بصورة مناسبة

  

ت اراا :  

 لم أقف على من أفرد هذا الموضوع بدراسة خاصة، وإن تطرقـت كتـب               
، بـشكل   ذا الموضوع مذاهب، والفرق، والأديان، إلى جزئيات من ه      الو العقيدة،
  .في ثناياهامتفرق 
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ا :  

  :بالإضافة إلى المقدمة اشتملت خطة البحث على المباحث والمطالب التالية  
  .مفهوم التصنيف: المبحث الأول
  .المفهوم اللغوي للتصنيف: المطلب الأول
  .المفهوم الشرعي للتصنيف: المطلب الثاني

  .اني التصنيف الإيمأهمية:  الثالثطلبالم
  . الإيمانيأقسام التصنيف: المبحث الثاني
  .صنف المؤمنون: المطلب الأول
  .صنف الكافرون: المطلب الثاني
  .صنف المنافقون: المطلب الثالث

  
 وفهـارس المـصادر     ،نتـائج البحـث، والتوصـيات     :  وتتضمن الخاتمة  

  .والمراجع
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  المبحث الأول
  مفهوم التصنيف

  
  .ا اي : ا اول

: يقـال . الطائفة من كل شـيء أو النـوع       "و. )١("النَوع والضرب  ":الصِنْفُ    
عنـده صـنوف مـن      "و .)٢("ومنه تصنيف الكتب  . جعله أصنافاً : صنف متاعه 

 ... جعلها صنوفاً وميز بعضها مـن بعـض        :المتاع وأصناف؛ وصنف الأشياء   
ختلف الألوان  وشجر مصنف م  . صار أصنافاً : وصنف النبات والشجر وتصنف   

  .)٣("والثمر

                                                             
، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البـصري            ،  كتاب العين ) ١(

، الـصاد : باب(،  دار ومكتبة الهلال  ،  د إبراهيم السامرائي  ،  ي المخزومي د مهد : تحقيق
أبو نصر إسـماعيل    ،  والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    ،  ٧/١٣٢،  )والفاء،  والنوف

، دار العلـم للملايـين    ،  أحمد عبد الغفور عطـار    : تحقيق،  بن حماد الجوهري الفارابي   
 ٤/١٣٨٨، )صنف: باب(م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧(، الرابعة: الطبعة، بيروت

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين         ،  التوقيف على مهمات التعاريف   ) ٢(
 عبـد الخـالق     ٣٨عالم الكتب   ،  بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري        

 .٢١٩ص، )م١٩٩٠-هـ١٤١٠(، الأولى: الطبعة، القاهرة، ثروت
: تحقيـق ،  الزمخشري جـار االله   ،  م محمود بن عمرو بن أحمد     أبو القاس ،  أساس البلاغة ) ٣(

    ، الأولـى : الطبعـة ،  لبنـان ،  بيـروت ،  دار الكتب العلميـة   ،  محمد باسل عيون السود   
  .١/٥٦١، )م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩(
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ما ا : ا ا  

  
الـصنْف  "و. )١("بكسر فسكون، جمع أصناف وصنوف؛ النـوع      " :الصنْف  

والصنْف الضرب من الشيءِ والجمع أَصنافٌ وصنوفٌ وصنفَ الـشيء ميـز            
  .)٢("بعضه من بعضٍ والصنْفُ الصفَةُ

توافق التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي، في تحديد       مما سبق يتضح      
 ، والـضرب  ،النـوع : مفهم التصنيف، فقد اشتركا في بيان أن التصنيف يعنـي         

  .والصفة، والتميز
 من دراسة التصنيف الإيمـاني وهذا المعنى يوافق ما أنشده في هذا البحث،       

  .على معتقدهم وفق المنهج الشرعي الذي صنف الناس إيمانياً، بناء للبشر،
ومن خلال بيان المنهج الشرعي، الذي يمكن من خلاله تصنيف الخلق، إلى              

  .، واستقامة دينهمأصناف متعددة، بحسب صحة اعتقادهم، وصواب إيمانهم
وهذا التصنيف الإيماني للخلق، منهج شرعي أصيل، بـل ومقـصد مـن               

الأحكام العقديـة   مقاصد الدين الإسلامي الحنيف، إذ أن هذا التصنيف هو مناط           
  . في الدنيا وأحكامها، والآخرة وحسابهاالفقهية،و

                                                             
دار النفـائس للطباعـة     ،  حامد صادق قنيبـي   ،  محمد رواس قلعجي  ،  معجم لغة الفقهاء  ) ١(

        ، )حـرف الـصاد   (،  )م١٩٨٨ - هــ    ١٤٠٨(،  انيـة الث: الطبعـة ،  والنشر والتوزيع 
 .٢٧٧ص 

عبـد  : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي تحقيق        ،  المحكم والمحيط الأعظم  ) ٢(
     - هــ    ١٤٢١(،  الأولـى : الطبعـة ،  بيـروت ،  دار الكتب العلميـة   ،  الحميد هنداوي 

  .٨/٣٣٧، ) م٢٠٠٠
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، وجـاءت الـسنة     )١(فالقرآن الكريم قد أسس منهج التـصنيف الإيمـاني          
ذلك الطريق   تابعة له في هذا المنهج، وسار سلف الأمة وخلفها على            )٢(الشريفة

  .)٣(والصراط المستقيم

فاهيمـه، وفـسدت عقيدتـه،      ولم يشذ عن هذا المنهج، إلا من اضطربت م          
مست بصيرته، وغلف الـران قلبـه، وكـسى         واختل إيمانه، وعمي بصره، وطُ    

  . الضلال فؤاده

، فأهل الإيمان والعقيدة الصحيحة صنف، وأهل الكفر والضلال صنف آخر           
تسري علـيهم أحكـام أهـل الإيمـان      ، ن بين هؤلاء وهؤلاء   ووالمنافقون مذبذب 

  .طناًثمه باإظاهراً، ورجس الكفر و

 الأصناف أن تلتقي أو تتوحد، مع احتفاظ كـل صـنف            هيمكن لهذ ولهذا لا     
وهذا التباين باقٍ بينهم إلى يوم القيامة، فلا تقريب، ولا توافـق            ،  بعقيدته وإيمانه 

 وما فيـه   ،، ولا يمنع ذلك من التعامل فيما بينهم في المباحات الدنيوية          البتةبينهم  
  .     مصلحة متبادلةنفع و

                                                             
)١ ()ونا الْكَافِرهي ا أَ ١ (قلْ ي ( وندبا تَعم دبلَا أَع)٢ ( دبَا أعم ونِابدع ُلَا أنَْتمو)٣ ( ُتمدبا عم ِابدلَا أنََا عو)لَا ) ٤و

 دبا أَعم ونابِدع دِينِ ) ٥(أَنْتُم لِي و كُمدِين سورة الكافرون[)  )٦(لَكُم.[  
قـال  " . فمن تركها فقـد كفـر     ،   وبينهم الصلاة  العهد الذي بيننا  : ")e(قال رسول االله    ) ٢(

  ".هذا حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجه من الوجوه: "الحاكم
 .كما صنفوا ذلك في كتب الفرق والملل والنحل والمذاهب المشهورة) ٣(
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اا  :أما ا .  

، على  - قديماً وحديثاً  -هاأخطرو  أهم المسائل العقدية   يعد أمر التصنيف من     
تقسيم الناس إلـى    عقيدة الأمة وأمنها ووحدتها، نظراً لما يتبع هذا التصنيف من           

 ولهذا سيكون لكل قسم مـن هـذه الأصـناف        ، ومنافق ، وكافر ،أصناف، مؤمن 
 الناتجـة   دقةالتصنيف الإيماني يجب أن يتصف بال     وخصائص، و أحكام وصفات   

 أمـر التـصنيف  و ،آثار خطيرة من العلم والفقه في الدين، ولهذا الحكم الشرعي     
 أعني وجوب تصنيف الناس حسب عقائدهم، أو ترك         - إيجاباً أو سلباً   سواء كان 

، ة، مرتبط عند أهل السنة والجماعـة بالمـصادر الـشرعي          -هذا الأمر بالكلية  
، وما سـار    )٢( والسنة النبوية المطهرة   )١(وبالرجوع إلى الوحيين؛ القرآن الكريم    

                                                             
و (:قال تعالى) ١( هو هلَ مِنقْبي لَن لَامِ دِينا فَ الْإِس رتَغِ غَيب ي نمو الخَْاسِريِن ِةِ منوقوله ].٨٥:آل عمران[) فِي الْآخِر

 كَان الناس أُمةً واحِدة فَبعث اللَّه النبِيين مبشريِن ومنذِريِن وأنَْزلَ معهم الْكِتَاب بِالحْق لِيحكمُ (:تعالى
ختَلَف فِيهِ إلَِّا الَّذيِن أوُتُوه منِ بعدِ ما جاءتهْم الْبينات بغْيا بينهم فهَدى اللَّه الَّذيِن آمنوا بين الناسِ فِيما اختَلفَُوا فِيهِ وما ا

لَفُوا فِيهِ مِن الحْق بِإذِنْهِِ واللَّه يهدِي من يشاء إلَِى صِراطٍ مستقَِيمٍ  وقُلِ الحْق (:وقوله تعالى].٢١٣:البقرة [)لِما اختَ
المِِين نَارا أَحاطَ بهِمِ سرادقِهُا وإنِ يستَغِيثُوا  ا لِلظَّ فَلْيكْفُر إِنَّا أَعتَدنَ  اءش نمو مِنؤلْي مِن ربكُم فَمن شاء فَ

و ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشلِ يهالْم اثُوا بِماءٍ كَ ايغَ تَفَقً رم تاء٢٩:الكهف [)س.[  
بن  مسند الإمام أحمد  (".فَقَد باء بِها أَحدهما   ،  من قَالَ لِأَخِيهِ يا كَافِر    :" )e(قال رسول االله    ) ٢(

شـعيب  : تحقيق،  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني            ،  حنبل
، د عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي   :  إشراف -وآخرون،   عادل مرشد  -الأرنؤوط  

مـسند عبـداالله بـن      ،  م٢٠٠١ - هــ    ١٤٢١،  الأولـى : الطبعـة ،  مؤسسة الرسالة 
وقَالَ رسـولُ اللَّـهِ    ).وهو حديث صحيح، ٥٩١٤حديث رقم ، ١٠/١٤٧،  )(عمر

)e(" :     ًقَةفِر عِينبسى ودلَى إِحع ودهقَتِ الْيافْ،  افْتَرو    عِينبسنِ ولَى اثْنَتَيى عارقَتِ النَّصتَر
= أبو عبـد    ،  المستدرك على الصحيحين  ".(وتَفْتَرِقُ أُمتِي علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً     ،  فِرقَةً
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عليه سلف الأمة وخلفها من سلوك هذا النهج، نجد أن التصنيف الإيماني أمـر               
  .واقع وضروري

وتزداد هذه الخطورة عندما نجد أن المتطرفين والغلاة فـي كـل اتجـاه،                
 وتزييف الحقائق، ليكسب كل فريق ما يؤيـد     يحاولون تشتيت الانتباه بالمغالطات   
  .رأيه، ويعضد حجته، ويقوي منهجه

ففريق يكفر جل المسلمين إن لم يكن كلهم، ويستحل دمـائهم وأعراضـهم               
  .)١( والخروج من الملة والردة، بشبهة التكفير،وأموالهم

 أن الناس كلهم مؤمنين، مهما ارتكبوا من نواقض         :يرى) ٢(والفريق الآخر   
سلام، ومهما يفعلون من المعاصي، بل وبعضهم يرى أن أتباع كـل الملـل              الإ

  .والنحل والأديان الوضعية مؤمنون خالصون

                                                                                                                                                    
االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني                =

، دار الكتب العلمية  ،  مصطفى عبد القادر عطا   : تحقيق،  بن البيع النيسابوري المعروف با  
 ـ١٤١١(،  الأولى:الطبعة،  يروت قـال  ، ٤٤١حـديث رقـم  ،  ١/٢١٧،  )م١٩٩٠ - ـه
 ). ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح على شرط مسلم: الحاكم

وكـذلك مواقـع    ،  فمؤلفات منظريها تفيض بمثل هذه الدعاوى     . كالقاعدة وما تفرع منها   ) ١(
، والإرهـاب ، والتطـرف ، لترويج فكر التكفير، استغلت من قبلهم،  ل الاجتماعي التواص

وأعرضت عن ذكـر    ،  وإجماع السواد الأعظم من المسلمين    ،  والخروج على ولي الأمر   
، كي لا نساهم بإشاعة ذكرها بين الناس      ،  أمثلة من هذه المؤلفات أو المواقع الإلكترونية      

والتمـرد علـى    ،  ف إلى شق صف المسلمين    وتهد،  فهي تحمل في طياتها ضلال وفتن     
  .  ثوابتهم

أو الذين يزعمون أنه يمكن التقريـب بـين الأديـان والمـذاهب             ،  كدعاة وحدة الأديان  ) ٢(
. فيما يزعمون أنه تقريب بينها    ،  وصهرها سوياً ،  المختلفة عقدياً ،  والأحزاب والجماعات 

 =تبر ردة صـريحة عـن  إن صدرت من مسلم فهي تع) وحدة الأديان(إن الدعوة إلى   "و
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، الذي يعتمد على منهج الإسـلام فـي         )١(والصواب هو رأي الفريق الوسط       
التكفير، فلا يتبع عواطفه الشخصية، ولا يراعي مصالحة الذاتية، وإنمـا يتبـع             

ريح ويقف عنده ويلزم حكمه، فيكفّر الكافر، ويبدع المبتدع،         الدليل الصحيح الص  
بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، وبعدما يملك القدرة علـى الحكـم، ويحـيط             
بجوانب الموضوع كافة، فيكون حكمه على هدى وبصيرة، لا منطلقاً من جهـل             

       .    ، أو حماسة طاغية، وعاطفة جياشةة رغبة شخصيهوقلة علم، أو تدفع
                                                                                                                                                    

وتبطـل  ،  )U(فترضى بالكفر بـاالله     ،  دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد      =
وبناء على ذلك فهـي فكـرة   ، صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان     

. محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع     ،  مرفوضة شرعاً 
وبمحمـد  ،  وبالإسلام ديناً ،  فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن باالله رباً      ... ى ما تقدم  وبناء عل ... 

)e(       وتـسليكها بـين    ،  والتـشجيع عليهـا   ،   نبياً ورسولاً الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة
والانتمـاء إلـى    ،  والدخول في مؤتمراتها وندواتها   ،  فضلاً عن الاستجابة لها   ،  المسلمين
اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة  ، - المجموعة الأولى -لدائمة  فتاوى اللجنة ا  ...".(محافلها
رئاسة ،   جزءاً ٢٦: عدد الأجزاء ،  أحمد بن عبد الرزاق الدويش    : جمع وترتيب ،  والإفتاء

 :وانظـر ،  ١٢/٢٨٢،   الرياض - الإدارة العامة للطبع     -إدارة البحوث العلمية والإفتاء     
بكر بن عبد االله أبو زيد بن       ،  من الأديان الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره        

، دار العاصـمة ، محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بـن محمـد               
 ).٣٤ص، هـ١٤١٧، الأولى: الطبعة

وقـد وضـعوا    . أهل السنة والجماعة الملتزمون بالكتاب الكريم والسنة المطهـرة        : هم) ١(
لخطورة التكفير وما يترتب عليـه مـن        "و ،ضوابط للتكفير مستمدة من الكتاب والسنة     

حفاظـاً  ، الأمور الخطيرة في الدنيا والآخرة فقد جعل الشارع له ضوابط يجب مراعاتها        
فلا يكفر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً       ، على أواصر الأخوة الدينية بين المسلمين     

العقيدة عنـد   أصول مسائل   : انظر هذه الضوابط في   ( ".إلا وفق الضوابط المبيحة لذلك    
، )هـ١٤٢١-هـ١٤٢٠(،  الطبعة،  سعود بن عبد العزيز الخلف    ،  السلف وعند المبتدعة  

٢/٥٦.(  
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  المبحث الثاني
   الإيمانيالتصنيف )١(أقسام

  

  . ان: ا اول

  
  : تعريف الإيمان

  .... .)٢(التصديقمطلق  :الإيمان لغة  

                                                             
الناس الذي أوجدهم االله تعالى من بعـد عيـسى       : وهم،  أهل الفترة ،  ويلحق بهذه الأقسام   )١(

)u(  إلى مبعث رسول االله)e( ،وماتوا قبل البعثة.  
  : عن ذلك بقولهـا    )٦٤٦٥(فتوى رقم   في ال لعلمية والإفتاء   اللجنة الدائمة للبحوث ا   وقد أجابت   

أو في زمنه ولم يجب ومات على ذلك فهو مـن  ، إن من بلغته الدعوة للإسلام ممن كان قبله   "
كما صحت في ذلـك الـسنة عـن         ،  ومن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة       ،  أهل النار 

معجم لغة  (."وآله وصحبه وسلم  ،  ى نبينا محمد  وصلى االله عل  . وباالله التوفيق  .)e(رسول االله   
، والاعتـصام ،  ٣/٤٩٨،  - المجموعـة الأولـى    -فتاوى اللجنة الدائمـة     و،  ١/٣٣٩،  الفهاء
الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشِّنقيطي في تفـسيره أضـواء   و،  ٢١٥ص

، مكتبة ابن عباس  ،  لمنياويأبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف ا          ،  البيان
 محمد بن علـي بـن  ، فتح القديرو، ٢/٣٥٧، م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦،  الأولى: الطبعة،  مصر

: الطبعة، بيروت، دمشق، دار الكلم الطيب  ،  دار ابن كثير  ،  محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني     
 ـ١٤١٤( :الأولى  ـت، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد، معاني القرآنو، ٤/٢٨٥،  ) ه : قحقي

  ).٤/١٣٢ـ، ه١٤٠٩، الأولى: الطبعة، مكة المرمة، جامعة أم القرى، محمد علي الصابوني
، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفـارابي       ،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    ) ٢(

   ، الرابعـة : الطبعـة ، بيـروت ، دار العلـم للملايـين  ،  أحمد عبد الغفور عطار   : تحقيق
 .٥/٢٠٧١، )أمن: باب(، )م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧(
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الإيمـان هـو   " :الإيمـان فقـال   )~( )١(وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية ....
  . )٢("والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق. الإقرار؛ لامجرد التصديق

اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو يزيـد          ":الإيمان شرعاً   
هـو الإقـرار باللـسان،      "و. )٣("وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصـي     

                                                             
هو الشيخ الإمام الربابي إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم سـيد الحفـاظ وفـارس               ) ١(

شيخ الإسلام بركة الأنام وعلامة الزمـان    ،  فريد العصر وقريع الدهر   ،  المعاني والألفاظ 
قي الدين  ت،  علم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين وآخر المجتهدين       ،  وترجمان القرآن 

أبو العباس احمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحلـيم ابـن                
الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد            

، االله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله ابن تيمية الحراني                
قيل إن جده محمد بن الخضر      ،  شق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها       نزيل دم 

يا : فقال،  فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتاً       ،  حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة      
ذكر لنا أن جده محمداً كانت أمـه تـسمى          : قال ابن النجار  ،  فلقب بذلك ،  تيمية يا تيمية  

ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم الإثنـين  ، عرف بهاتيمية وكانت واعظة فنسب إليها و  
وسافر والداه به وبإخوتـه  ،  هـ٦٦١عاشر وقيل ثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة        

فكـاد  ،  فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب       ،  إلى الشام عند جور التتار    
وتـوفي  ...  فنجـوا وسـلموا    العدو يلحقهم ووقفت العجلة فابتهلوا إلى االله واستغاثوا به        

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام      (.بقلعة دمشق المحروسة  ،  ـ ه ٧٢٨سنة   )~(
، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي          ،  أحمد بن تيمية  

 ).١٨ص، بيروت، دار الكاتب العربي، محمد حامد الفقي: تحقيق
: تحقيـق ،  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني         تقي الدين ،  مجموع الفتاوى ) ٢(

المدينـة  ،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف      ،  عبدالرحمن بن محمد بن قاسم    
 .٧/٦٣٨، )م١٩٩٥/هـ١٤١٦: (عام النشر، المملكة العربية السعودية، النبوية

 :الطبعة،  لس الخضراء دار أط ،  محمد بن عبد الرحمن الخميس    ،  شرح الرسالة التدمرية  ) ٣(
 .٤١٥ص، )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(
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 من الشرع والبيان كله     )e(وجميع ما صح عن رسول االله       ، والتصديق بالجنان 
نهم بالخشية والتقـى،    والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بي       ، حق

  .)١("ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى
فكل من انطبق عليه هذا التعريف فهو مؤمن، والتفاضـل بـين المـؤمنين         

 المرء متمسكاً بأصل الإيمـان؛      دامما،   ومخالفة الهوى  مرده إلى الخشية والتقوى   
  . بعض المعاصي والآثام التي لا تخرجه من الملةارتكبفهو مؤمن وإن 

بحسب طاعتهم وتقواهم وقربهم مـن      لهذا فالمؤمنون يتفاضلون فيما بينهم      و  
نها في القرآن الكريم قال تعالى مبيناً       ا جاء بي  ،  ثلاثة  وهم أصناف االله جلّ وعلا،    
ةِ لْمشأمَ وأصَحاب اةِ ما أصَحاب الْميمنةِ فَأصَحاب الْميمنوكُنتُم أَزْواجا ثَلَاثَةً (:هذه الأصناف

 الأصـناف  هاء بيان هذجو]. ١٠-٧:الواقعة [) والسابِقُون الـسابِقُون ما أَصحاب الْمشأَمةِ 
ثْنـا الْكِتَـاب      ( :كذلك في آية أخرى من كتاب االله تعالى في قوله سبحانه           رأَو ثُـم

نَا فَمِنهم ظَالِم لِنفْ سِهِ ومِنهم مقْتَصِد ومِنهم سابِق بِالْخَيراتِ بِإِذنِْ اللَّهِ ذَلكِ الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِ
  الْفَضْلُ الْكَبِير و(  ابن عباس  "وقال .]٣٢:فاطر [)ه(t،    عـن قولـه : )  ـتُمكُنو

ينقسم الناس يـوم القيامـة إلـى ثلاثـة         "و. )٢(" ثلاثة أصنافاً:  قال )أَزْواجا ثَلَاثَـةً    
م عن يمين العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤتون            قو: أصناف

                                                             
صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العـز            ،  شرح العقيدة الطحاوية  ) ١(

ناصر الـدين  : تخريج، جماعة من العلماء: تحقيق، الأذرعي الصالحي الدمشقي  ،  الحنفي
مطبوعـة المكتـب    عـن   (دار السلام للطباعة والنشر التوزيـع والترجمـة         ،  الألباني

  .٣٣٢ص، )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(الطبعة المصرية الأولى: الطبعة، )الإسلامي
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـر القرشـي البـصري ثـم              ،  تفسير القرآن العظيم  ) ٢(

، الثانيـة : الطبعة،  دار طيبة للنشر والتوزيع   ،  سامي بن محمد سلامة   : المحقق،  الدمشقي
 .٧/٥١٥، )م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠(
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وآخرون عـن  . وهم جمهور أهل الجنة...بأيمانهم، ويؤخذ بهم ذات اليمين   كتبهم  
يسار العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر، ويؤتون كتبهم بـشمائلهم،             

 - صـنيعهم عياذاً بـاالله مـن       -ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار         
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الـذين             
هم سادتهم، فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقـل عـددا مـن              

  .)١("أصحاب اليمين
  : وبيان هذه الأصناف التي جاء بها الذكر الحكيم، فيما يلي  

 

  .ان: ا اول  -  أ

: مبيناً معنـى الـسابقون    ) t( )٣(قال ابن عباس  و. )٢(")(هم الأنبياء،   "  
   ...وقال. السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة"

                                                             
  .٧/٥١٥، تفسير القرآن العظيم) ١(

  
 

  .٧/٥١٦، تفسير القرآن العظيم) ٢(
كنيته أبو ، )e( ابن عم النبي t)(عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي         ) ٣(

وكان قد  ،  ويقال ابن عشر  ،  وهو ابن خمس عشرة سنة    ،  )e(ويقال مات النبي    ،  العباس
وعلم تأويـل   ،  بالفقه في دين االله    )e( المصطفى   دعا له ،  )e(،  قرأ المحكم علي عهده   

وصـلى  ، مات بالطائف سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين .وكان بحرا لا ينزف   ،  كتابه
وهـو  ، مات عبد االله بن عباس بالطـائف : وقال عمرو بن علي،  عليه محمد بن الحنفية   
فقيل ،  )e(نبي  واختلفوا في سنة يوم مات ال     ،   سنة ثمان وستين   ،ابن ثنتين وسبعين سنة   

والصحيح عندنا أنه مات وعبداالله بـن عبـاس قـد         ،  ابن خمس عشرة وقيل ابن عشرة     
وكـان يكنـى أبـا      ،  وكان يصفر لحيتـه   ،  استوفى ثلاث عشرة ودخل في أربع عشرة      

، أبو بكر ابن منْجويه   ،  أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم      ،  رجال صحيح مسلم  (.العباس
 ).١/٣٣٩، ـه١٤٠٧، الأولى: الطبعة، يروتب، ار المعرفةد، عبد االله الليثي: تحقيق
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هم الذين صلوا إلـى     : )٢(قال ابن سيرين  . السابقون إلى الإسلام  : )١(عكرمة....
التي سلِمت من الشرك الأكبر والأصغر ومـن البـدع وتركـت            "و .)٣("القبلتين

والمكروهات وبعض المباحات واجتهدت في الطاعات من واجبـات         المحرمات  
ومستحبات وهؤلاء هم السابقون بالخيرات ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا            

                                                             
 عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم             -أبي جهل  -عكرمة بن   ) ١(

ثم أسلم عكرمة عام ، )e(كان كأبيه من أشد الناس على رسول اللَّه       .القرشي المخزومي 
ووجهه أبو بكر الصديق إلـى جـيش     ،وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة       ،  الفتح

. فخرج إلى الجهاد عام وفاتـه فاستـشهد       ،  ثم إلى اليمن ثم رجع    ،  فظهر عليهم ،  نعمان
     النبي أن وذكر الطّبري)e(      وأنـه قتـل   ،  استعمله على صدقات هوازن عـام وفاتـه

. لا اختلاف بين أصـحابنا فـي ذلـك   : حتى قال الواقدي، وكذا قال الجمهور ،  بأجنادين
الإصـابة فـي    .(قتل يوم اليرموك في خلافة عمر     : والزبير بن بكّار  ،  ال ابن إسحاق  وق

، العـسقلاني ،  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر           ،  تمييز الصحابة 
، بيـروت ،  دار الكتب العلميـة   ،  عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض      : تحقيق
  ).٤/٤٤٣، ـه١٤١٥: الأولى : الطبعة

، أبو بكر محمد بن سيرين البصري،  ) م ٧٢٩ - ٦٥٣=  هـ   ١١٠ - ٣٣(،  ن سِيرِين اب) ٢(
، مـن أشـراف الكتّـاب   ، تابعي، إمام وقته في علوم الدين بالبصرة، الأنصاري بالولاء 

واشـتهر  ، وتفقه وروى الحـديث ، في أذنه صمم  ،  نشأ بزازا ،  مولده ووفاته في البصرة   
وفيات (.وكان أبوه مولى لأنس   ،   بفارس  ن مالك واستكتبه أنس ب  ،  بالورع وتعبير الرؤيا  

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي           ،  الأعيان وأنباء أبناء الزمان   
، ٤/١٨١،  بيروت،  دار صادر ،  إحسان عباس : تحقيق،  بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي    

 ).٦/١٥٤، و الأعلام
أبو محمد الحـسين بـن   ، محيي السنة، ر البغوي تفسي= معالم التنزيل في تفسير القرآن      ) ٣(

، عثمـان جمعـة ضـميرية   ، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر  ،  مسعود البغوي 
 - هــ  ١٤١٧(، الرابعـة  :الطبعـة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،  سليمان مسلم الحرش  

 .٧/٩، )م١٩٩٧
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فاعل للواجبـات   ال:" معرفاً هذا الصنف   )٢(قال ابن كثير   و .)١("حساب ولا عذاب  
  .)٣("والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات

والـسابِقُون الـسابِقُون    ( :ا الصنف من المـؤمنين    ذقال تعالى مبيناً حال ومكانة ه         
أُولَئِك الْمقَربون فِي جناتِ النعِيمِ ثلَُّةٌ منِ الأَولينِ وقلَِيلٌ منِ الأخَِرِين علَى سررٍ موضوُنَةٍ متَّكِئينِ علَيها 

 طُوفي تَقَابِلِينلا        مـا وهنع ونعدـصعِينٍ لا يم كَأْسٍ مِنو ارِيقأَبابٍ وبِأَكْو ونخَلَّدم انْد ل  علَيهِم وِ
 اءزونِ جْكنلؤُِ الْمُثَالِ اللْؤَكَأم ِعين ورحو ونتَهشا يرٍ مِممِ طَيلَح و ونرتَخَيا يةٍ مِمفَاكِهو زِفُونني

ـلاماً       بِمـلاماً سس ثِيماً إِلاَّ قِيلا أْ ] . ٢٦-١٠:الواقعة [)ا كَانُوا يعملُون لا يسمعون فِيها لَغْواً ولا تَ

 )٤(والسابقون السابقون قال الإمـام ابـن القـيم        : وفي المراد بالتكرار في قوله    

                                                             
مؤسـسة  ،   االله الفـوزان   صالح بن فوزان بن عبد    ،  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد    ) ١(

  .١/٧٥، )م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣(، الطبعة الثالثة، الرسالة
)٢ (            بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي أبو الفداء ،  إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو ،

وانتقل مع أخ له    ،  ولد في قرية من أعمال بصرى الشام      . حافظ مؤرخ فقيه  : عماد الدين 
تناقل الناس تـصانيفه    . وتوفي بدمشق . ب العلم  هـ ورحل في طل    ٧٠٦إلى دمشق سنة    

الزركلـي  ،  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس           ،  الأعلام( .في حياته 
 ). ١/٣٢٠، م٢٠٠٢، الخامسة عشر: الطبعة، دار العلم للملايين، الدمشقي

  .٦/٥٤٦، )تحقيق سلامة(، تفسير القرآن العظيم) ٣(
بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم           محمد بن أبي بكر بن أيوب        - )٤(

وسمع على التقي سليمان وأبي بكر بن عبد الدائم         ،  ـه٦٩١ولد سنة   ،  الجوزية الحنبلي 
وقرأ العربية على ابن أبي الفتح      ،  والمطعم وابن الشيرازى وإسماعيل بن مكتوم والطبقة      

وأم ،  ودرس بالـصدرية  ،  تيميةوابن  ،  وقرأ الفقه على المجد الحراني    ،  والمجد التونسي 
وقرأ في الأصـول علـى الـصفي        ،  بالجوزية وكان لأبيه في الفرائض يد فأخذها عنه       

 =،عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف   ،  واسع العلم ،  كان جرئ الجنان  ،  وابن تيمية ،  الهندي
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يـوم  فيكون المعنى السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون      : " ... )~(
القيامة إلى الجنات، والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلـى الجنـان، وهـذا              

هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفـتح          "و .)١("أظهر، واالله أعلم  
وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسـلم بعـد             

قـد سـبقت لهـم      "  أيضاً الذين   ويكون من معاني السابقون    .)٢("بيعة الرضوان 

                                                                                                                                                    
بل ينتصر له في    ،  حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله       ،  وغلب عليه حب ابن تيمية    =

، وكان له حظ عند الأمراء المـصريين      ،  وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه     ،  جميع ذلك 
فلمـا  ، مضروباً بالدرة، بعد أن أهين وطيف به على جمل  ،  واعتقل مع ابن تيمية بالقلعة    

وكان ينـال مـن علمـاء    ، وامتحن مرة أخرى بسبب فتاوي ابن تيمية ،  مات افرج عنه  
بس مرة لإنكاره شد الرحل لزيـارة       ح: قال الذهبي في المختص   . وينالون منه ،  عصره

، ولكنه معجب برأيه جرئ علـى الأمـور       ،  ثم تصدر للأشغال ونشر العلم    ،  قبر الخليل 
أبو الفضل ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة    ( .ـه٧٤٣ومات في شهر رجب سنة      

محمـد عبـد   : تحقيق ومراقبـة  ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني   
، الثانيـة : الطبعـة ،  الهنـد ،  صيدر اباد ،  مجلس دائرة المعارف العثمانية   ،  يد ضان المع

 ).٥/١٣٧، م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢
، مطبعـة المـدني   ،  القـاهرة ،  للإمام ابن قيم الجوزية   ،  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح    ) ١(

أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكـار         : وانظر،  ١١٥ص،  )هـ١٣٨٤(
، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسـلامية     ،  عبد االله بن عبد الرحمن الجربوع     ،  الهدامة

 ـ١٤٢٣(،  الأولـى : الطبعة،  المملكة العربية السعودية  ،  المدينة المنورة  ، )م٢٠٠٣/هـ
١/٢٢٠.  

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العـز            ،  شرح العقيدة الطحاوية  ) ٢(
، وزارة الشؤون الإسـلامية   ،  أحمد شاكر : تحقيق،  لحي الدمشقي الأذرعي الصا ،  الحنفي

 .٤٧٧ص ، ) هـ١٤١٨(الأولى : الطبعة، والأوقاف والدعوة والإرشاد
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السعادة، وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى أعمال البر وإلى تـرك المعاصـي،              
  .)١("فهذا عموم في جميع الناس

 أجمعين قد جمعوا بين مزيتين لا تحـصل         )y(وعلى هذا فيكون الصحابة          
ول لفضلهم  والسبق الإيماني، ولهذا لايمكن الوص     ، وهما السبق الزمني   ؛لغيرهما

من ناحية السبق الزمني، وإنما يمكن الاقتداء بهم والسير على خطاهم في السبق             
الإيماني، فيكون من الخلف ما يأخذ حكم السلف، إذا اقتدى بهم وعمـل مـثلهم،     

والـسابقون  ( .مة االله سبحانه، وسـعة فـضله، علـى هـذه الأمـة            وهذا من رح  
والـسابقون  (: عن ابن سيرين  و  ...ينهم أهل علي  و. )(هم الأنبياء،   ":)الـسابقون 
وقـال   .من كل أمـة :  أي)والـسابقون الـسابقون   ( ... الذين صلوا للقبلتين   )الـسابقون 

 والـسابقون الـسابقون   (:  أنه قرأ هذه الآية    )٣(، عن عثمان بن أبي سودة     )٢(الأوزاعي

                                                             
أبو محمد عبد الحق بـن غالـب بـن عبـد        ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ) ١(

، لشافي محمد عبد السلام عبد ا   : المحقق،  الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي      
 .٥/٢٤٠، ) هـ١٤٢٢(، الأولى: الطبعة، بيروت، دار الكتب العلمية

عبد الرحمن بن عمرو بـن يحمـد        ،  ) م ٧٧٤ - ٧٠٧=  هـ   ١٥٧ - ٨٨(،  الأَوزاعي) ٢(
وأحـد  ، إمام الديار الشامية في الفقه والزهـد : أبو عمرو، من قبيلة الأوزاع  ،  الأوزاعي

وعرض  .وسكن بيروت وتوفي بها   ،  ونشأ في البقاع   ،ولد في بعلبك  . الكتاب المترسلين 
كان الأوزاعي عظـيم    ) : (تاريخ بيروت (قال صالح بن يحيى في      . عليه القضاء فامتنع  

 ).٢/٣٢٠، الأعلام( .وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان، الشأن بالشام
لاة عبـادة   أمه مو ،  من أهل بيت المقدس   ،  عثمان بن أبي سودة  أخو زياد بن أبي سودة         ) ٣(

 t)(روى عن أبي هريـرة      ،  وأبوه مولى عبد االله بن عمرو بن العاص       ،  بن الصامت 
روى عنـه   ،  وأم الـدرداء  ،  وعبد االله بن محيريز   ،  )e( مولاة النبي    )(وميمونة  

 =وأبو سنان عيسى بـن    ،  وزيد بن واقد الدمشقي   ،  والأوزاعي،  أخوه زياد بن أبي سودة    
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 فـي سـبيل      إلى المسجد، وأولهم خروجـاً     أولهم رواحاً :  ثم قال  )أولئـك المقربـون   
ليشمل كـل مـن صـح        وبحسب هذا الرأي فإن معنى السابقون يتسع         .)١("االله

  . )y( واقتفى أثر صحابته الكرام )r(صت نيته، واتبع هدي النبي إيمانه، وخلُ
  

  . اون:  ا ام-ب

ومنهم مقتصد وهـو المـؤدي      " : معرفاً هذا الصنف     )~(قال ابن كثير      
 ـ     رك بعـض المـستحبات ويفعـل بعـض         للواجبات التارك للمحرمات وقد يت

حصل منهم تقصير ببعض حقوق االله وحقوق عباده،        " وبهذا فقد  .)٢("المكروهات
 وهؤلاء تنـالهم    .)٣("فهؤلاء مآلهم الجنة، وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعلوا         

  .)٤("يحاسبون حساباً يسيراً"رحمة االله جلّ وعلا و

                                                                                                                                                    
 .وعبد الرحمن بن يزيد بـن جـابر       ،  شبيب بن شيبة  وحماد بن واقد و   ،  سنان القسملي =
: تحقيـق ،  أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر          ،  تاريخ دمشق (

     : عـام النـشر   ،  دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع       ،  عمرو بن غرامة العمروي   
  ).٣٨/٣٧٠، م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥

  .٧/٥١٦، تفسير القرآن العظيم) ١(
ومجمـوع   ٢/٢٢٥،   و مجموع الفتاوى   ٦/٥٤٦،  )تحقيق سلامة (،  فسير القرآن العظيم  ت) ٢(

محمد بن أبي بكـر بـن     ،  وطريق الهجرتين وباب السعادتين    ٤/٦١،  الرسائل والمسائل 
: الطبعـة ، مـصر ، القـاهرة ، دار السلفية ،  أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية       

  .١٨٧ص ،)هـ١٣٩٤(، الثانية
عبد الرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله           ،  ريم الرحمن في تفسير كلام المنان     تيسير الك ) ٣(

، الأولـى : الطبعـة ،  مؤسسة الرسالة ،  عبد الرحمن بن معلا اللويحق    : تحقيق،  السعدي
  .٨٤٠ص، )م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠(

، بيـروت ،  دار الفكـر  ،  جلال الدين السيوطي  ،  عبد الرحمن بن أبي بكر    ،  الدر المنثور ) ٤(
٧/٢٤. 
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 الإيمان صحيحاً، وتقـرب     هو الذي جاء بأصل   " :لمقتصدوعلى هذا يكون ا     
وقـد يتـساهل بـبعض      . إلى االله بما افترضه االله عليه، وانتهى عما نهاه عنـه          

لكنه يبـادر إلـى     . المستحبات، ويفعل بعض المكروهات، ويتوسع في المباحات      
وهي أدنى منازل التقوى المعتبرة في حصول        .التوبة عند المعاصي والخطيئات   

أن يجعل العبد بينه وبين غضب االله وقايـة،         : قوىولاية االله، وذلك أن حقيقة الت     
  .)١("هي فعل الطاعات واجتناب المحرمات

، فإنه يأتي ببعض المخالفات، ويتـساهل       يمانلإابأصل  تمسك المقتصد   ومع    
في أداء بعض المستحبات، ولكن ما يجعله من المؤمنين المقتصدين سرعة توبته            

 ومن النـدم غيـر    توبة قريب،   ورجوعه عن طريق الغي والضلال، فهو من ال       
      .بعيد

  

  : منا: ا ا -ج

المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكـب لـبعض    ":ظالم لنفسه هـو  ال   
  .)٢("المحرمات

     :مرتين في القرآن الكريم، فـي قولـه تعـالى         ) ظالم لنفسه ( وقد جاء لفظ      
)   لِن ظَالِم وهو تَهنلَ جخدا    وـدب هِ أَ وقوله جـلّ  ]. ٣٥:الكهف[ )فْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيـد هـذِ

                                                             
عبد االله بن عبد الـرحمن      ،  يمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة       أثر الإ ) ١(

المملكـة العربيـة   ،  المدينة المنورة ،  عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية    ،  الجربوع
وإعانة المـستفيد بـشرح     ،  ١/٢٠١،  )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(،  الأولى: الطبعة،  السعودية

، الطبعة الثالثـة  ،  مؤسسة الرسالة ،  عبد االله الفوزان  صالح بن فوزان بن     ،  كتاب التوحيد 
 .١/٧٤، )م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣(

  .٦/٥٤٦، )تحقيق سلامة(، تفسير القرآن العظيم) ٢(
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ثْنا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينا منِ عبِادنَِا فَمنِهم ظَالِم لنِفْسِهِ ومنِهم مقْتصَِد ومنِهم (:وعلا رأَو ثُم
ـبِير   سابِق بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَ     ومعنى ظالم لنفسه فـي   ].٣٢:فاطر[ )لِك هو الْفَضْلُ الْكَ

 أما الظالم لنفسه الذي جاء ذكره في سـوره          .)١("كفور لنعمة ربه  "سورة الكهف 
 مـا  - جـلّ وعـلا  -: يجيئون بذنوب عظام حتى يقـول :" فاطر فهو من الذين  

نوب عظام إلا   هؤلاء جاءوا بذ  : هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى، فتقول الملائكة      
أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي، وتـلا عبـد         : أنهم لم يشركوا بك، فيقول الرب     

ثْنا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينا مِن عِبادِنَا(: )٣(" هذه الآية)٢(االله رأَو الآية٣٢:فاطر[ )ثُم .[ 
يرجـى  ؛ مما يدل على أن أهل التّوحيـد  - بل بدأ به-ذكر منهم الظالم لنفسه   "و  

لهم الخير، ويرجى لهم دخول الجنة، ولـو كـان عنـدهم ذنـوب كبـائر دون         
والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظـالم          " .)٤("الشرك

  .)٥("لنفسه، فإنه معرض للوعيد

                                                             
مؤسـسة  ،  إبراهيم بن إسماعيل الأبياري   ،  و الموسوعة القرآنية  ،  ٥/٣٩٠،  الدر المنثور ) ١(

 .١٠/٢٥٣، ) هـ١٤٠٥: الطبعة(، سجل العرب
  .t)(د عبداالله بن مسعو) ٢(
أبـو  ،  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي         ،  جامع البيان في تأويل القرآن    ) ٣(

    ، الأولـى : الطبعـة ،  مؤسـسة الرسـالة   ،  أحمد محمد شـاكر   : تحقيق،  جعفر الطبري 
 .٢٠/٤٦٥، )م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠(

مؤسـسة  ،  انصالح بن فوزان بن عبد االله الفـوز       ،  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد    ) ٤(
 .١/٤٩، )م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣(، الطبعة الثالثة، الرسالة

صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العـز            ،  شرح العقيدة الطحاوية  ) ٥(
 =ناصـر : تخـريج ، جماعة من العلمـاء : تحقيق،  الأذرعي الصالحي الدمشقي  ،  الحنفي
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وجاء في السنة المطهرة ما يبين حال أولئك، وأن رحمة االله تـشملهم يـوم         
ظلـم  "، عدلاً مـن االله وفـضلاً، و   من العذاب بقدر ذنوبهم، بعد ما ينالهم   القيامة

ثـم  (: الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق وقال تعالى            
 )أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات

، )١(خل فيه الـشرك الأكبـر     ، فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يد       ]٣٢: فاطر[
لَـم    ( أنه لما أنزلت هذه الآيـة  t)(وفي الصحيحين عن ابن مسعود     ـواْ ونآم الَّـذِين

:  وقـالوا )e(شق ذلك على أصحاب النبي      ] . ٨٢: الأنعام [)يلْبِسواْ إِيمانَهم بِظُلْـمٍ   
وا ما قال   ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمع      : ")e(أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي       

  .)٢("لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم
وعلى هذا فالأصناف الثلاثة، التي سبق ذكرها،كلها مـن أمـة الإسـلام،               

بحسب شواهد القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وأقوال علماء الأمة مـن            
عمال الصالحة، وقـوة الإيمـان      وإنما يتفاضلون فيما بينهم بالأ    ،  السلف والخلف 

وكماله، ومن يصيب منهم بعض المحرمات، لا يحل تكفيره أو إخراجـه مـن              
حوزة الدين، ما دام معه أصل الإيمان، وقابضاً على حبـل النجـاة، وممـسكاً               
                                                                                                                                                    

عن مطبوعة المكتـب    (زيع والترجمة   دار السلام للطباعة والنشر التو    ،  الدين الألباني =
 .٣٤٧ص، )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(، الطبعة المصرية الأولى، )الإسلامي

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبـي                 ،  الإيمان) ١(
محمـد ناصـر الـدين      : تحقيـق ،  القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي       

 ـ١٤١٦(،  الخامسة: الطبعة،  الأردن،  عمان،  المكتب الإسلامي ،  الألباني ، )م١٩٩٦/هـ
 .٦٨ص

  ). ٣٣٦٠(حديث رقم ، ٥/١٤١، صحيح البخاري) ٢(
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بالعروة الوثقى، لايأتي بناقض من نواقض الدين، ولا يستحل محرماً معلوماً من            
باب التكفير على مصراعية، بلاء عظـم، وخطـب         ؛ لأن فتح    الدين بالضرورة 

ر ليس أمراً قولياً فحسب، وإنما تتبع هذا القـول أحكـام   فالكبجليل، إذ أن الحكم     
تتضمن استحلال الأنفس والدماء، والأموال والأعراض، وإهلاك الحرث        عملية،  

 لـضعفها   ، وتسلط الأعداء عليها   ، تشتت الأمة وفرقتها   يكون من نتاجها  والنسل،  
هوانها، فأمر التكفير والتصنيف عظيم، وينبغي أن لا يدلف بابـه إلا العلمـاء،    و

والراسخون منهم بالعلم خاصة، لأنهم لايحكمون بهوى، ولا يفتون بجهل، فهـم            
 ،منارات الهدى، والذين يرشدون الناس للخير، بعيداً عن الأهـواء الشخـصية           

        .  والتعصب للمذهب أو العرق،والمطامع الذاتية
قْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤاد كلُُّ أُولَئكِ كَان عنه  (:قال تعالى   لَا تَ و
لَّا رِجالًـا   (: ذكره وجلّ شأنه   تعالى ال وق ].٣٦:الإسراء [)مسئُولًا وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِ

لُ أَ فَاس هِملَي   ].٤٣:النحل[ )وا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعلَموننُوحِي إِ
  

  . اون:  اما  

  : الكفر لغة  
. وقد كَفَر باالله كُفْـراً    . ضد الإيمان " : والكفر .)١(مأخوذ من الستر والتغطية     

وجمـع  . وجمع الكافِرِ كفار وكفرة وكفار أيضا، مثل جائع وجياع، ونائم نيـام           
وقد كَفَره كُفوراً   . جحود النعمةِ، وهو ضد الشكر    : والكُفْر أيضاً . لكافِرةِ الكَوافِر ا

  .)٢("، أي جاحدون)إنَّا بكُلٍّ كافِرون(:وقوله تعالى. وكُفْراناً

                                                             
 .٢/١٤٠، )ك ف ر : باب(، أساس البلاغة: انظر) ١(
 .٢/٨٠٧، )كفر: باب(، الصحاح) ٢(



ما ا) أ ،أ ،(  

 - ٢٥ -

  :شرعاًالكفر 
الاعتقاد والقول والعمل المنافي للإيمان، وهو على شعب، ومراتـب          " :هو  

  .)١("قيض الإيمان، أو عدم الإيمانهو ن: والكفر .متفاوتة
ووصفه ، هو الحكم على أحد من الناس بأنه قد خرج من الإسلام         ":والتكفير  

ويقال لأهل  . نقيض الإيمان : "الكُفرو .)٢("لإتيانه بما يوجب كفره   ، بوصف الكفر 
كَفَـر  . نقـيض الـشكر   : والكُفر. عصوا وامتنعوا : قد كَفَروا، أي  : دار الحرب 
كُفر الجحود مع معرفـة القلـب،       : والكُفر أربعة أنحاء  . لم يشكرها : النعمة، أي 

نْفُسهمU(: )   ( كقوله وهو أن :  وكُفْر المعاندة  ].١٤:النمل[ )وجحدوا بِها واستَيقَنتْها أَ
و . وهو أن يؤمن بلسانه والقلب كـافر      : وكُفْر النفاق . يعرف بقلبه، ويأبى بلسانه   

 فقـد  وإذا ألجأت مطيعك إلى أن يعصيك . فْر القلب واللسان  وهو كُ : كفر الإنكار   
لا تعتقدوا تكفير الناس، كمـا يفعلـه الخـوارج، إذا           : "معناه: وقيل .)٣("أكفرته

  .)٤("استعرضوا الناس فيكفرونهم

                                                             
الله بن عبـد الحميـد      عبد ا ،  نواقضه عند أهل السنة والجماعة    ،  خوارمه،  الإيمان حقيقته ) ١(

مـدار الـوطن    ،  فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح      : مراجعة وتقديم ،  الأثري
 .٢٤٢ص، )م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤(، الأولى: الطبعة، الرياض، للنشر

، سعود بـن عبـد العزيـز الخلـف        ،  أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة      ) ٢(
 .٢/٤٦، )هـ١٤٢١-هـ١٤٢٠:(الطبعة

أيـوب بـن    ، ،   والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة      ،  ٥/٣٥٦،   العين - )٣(
محمـد  ، عـدنان درويـش  : تحقيق، أبو البقاء الحنفي ،  موسى الحسيني القريمي الكفوي   

 .٧٦٤ص، بيروت، مؤسسة الرسالة، المصري
محمـد  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن ، النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(

 -طاهر أحمد الـزاوى     : تحقيق،  بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير        
 .٤/١٨٥، )م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(، بيروت، المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحي
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  رة ا:  

يقول ابن أبـي العـز      . وهو بغي شديد  ، التكفير أمره عظيم وخطره جسيم      
 أعظم البغي أن يشهد على معين أن االله لا يغفـر لـه ولا               فإنه من : ")١(الحنفي

فالحكم على معين بالكفر يترتب عليه أمور فـي          ".)٢("يرحمه بل يخلده في النار    
أما أمور الدنيا فيترتب عليه قطع الأخوة الدينية بينـه           :الدنيا وأمور في الآخرة   
،  قرابته المسلمين  ومنع التوارث بينه وبين   ، وفسخ نكاحه ، وبين إخوانه المسلمين  

لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن       : ")r(لقوله  ، )٣("كما يوجب شرعاً قتله للردة    
، والنفس بـالنفس  ، الثيب الزاني : لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث         

  .)٤("والتارك لدينه المفارق للجماعة
وإنما يناط بأهل   ولهذا لايحل لأي أحد أن يتصدى لهذا الأمر العظيم الجلل،             

 يخفى علـى     التكفير  لأن أمر  ؛العلم والفضل، ويرد الفصل فيه للقضاء والشرع      
   . ، ولا يدركون آثاره وما يترتب عليهالكثيرين تفاصيله وأحكامه

 قاا كوا :  

التفريق بين الكفر والشرك، من مباحث العقيدة والإيمان التي نالت العنايـة،      
 التفريق من أهمية في تصنيف الناس إيمانياً، ولما يترتـب علـى             لهذاوذلك لما   

                                                             
 ـ٧٣١:  ولـد سـنة  ،فقيـه ، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي    ) ١( -هـ

 ـ٧٩٢: ثم بدمشق و توفي سنة      ، المصريةكان قاضيا بدمشق ثم الديار      ، م١٣٣١ -هـ
 ).٤/٣١٣الأعلام  :انظر. (م١٣٩٠

، ) عبد االله بـن المحـسن التركـي   -شعيب الأرنؤوط :تحقيق(، شرح االعقيدة الطحاوية  ) ٢(
٢/٤٣٦.  

 .٢/٤٦، أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة) ٣(
، )٦٨٧٨(حـديث رقـم   ، ٩/٥، )سأن النفس بالنف  : قوله تعالى : باب(،  صحيح البخاري ) ٤(

  ).١٦٧٦( حديث رقم، ١٣٠٢/ ٣، )ما يباح به دم المسلم: باب(، وصحيح مسلم
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الكفـر خـصال    " و أو شركه،  ذلك من أحكام شرعية وعملية، لمن يحكم بكفره،       
وكل خصلة منها تضاد خصلة من الإيمان؛ لأن العبد إذا فعل خـصلة     ... كثيرة  

آلهة يجاد  إمن الكفر، فقد ضيع خصلة من الإيمان، والشرك خصلة واحدة، وهو            
 عن هذا المعنى، ثم كثر حتى قيل لكل كفـر           ينبئمع االله، أو دون االله، واشتقاقه       

 ه لتـضييع  ، وأصله كفر النعمة   ،شرك على وجه التعظيم له والمبالغة في صفته       
 ونقيض الشرك   ، فهو بمنزلة الكافر لها    ،حقوق االله وما يجب عليه من شكر نعمة       

و أخطر أمر يرتكبه الإنسان، ثم يليـه         ولهذا فالكفر ه   .)١("في الحقيقة الإخلاص  
الشرك، فالكفر والشرك، أمران إيمانيان، والحكم بهما هو من خصائص العقيـدة    

 أو  ، أو رغبات شخـصية    ،الإسلامية، فلا يخضع هذا الحكم لأي مؤثرات ضنية       
  . دوافع ذاتية

  

  :ف ارأ  

نها أي مـصنف  من الأمور والموضوعات العقدية والإيمانية التي لا يخلو م    
يتناول علوم العقيدة والإيمان، موضوعات الكفر، وضوابط التكفير، التي ينـتج           

 هيتميز عن غير   كل صنف من أصناف الكفار       تصنيف الكفار إلى أصناف،   عنها  
فكل صنف مـن أصـناف        تخصه، بخصائص وأوصاف، وبالتالي يأخذ أحكاماً    

 وقـد   خرين، وقـد يختلـف،    الكفار، له حكم، قد يتشابه مع غيره من الكفار الآ         
لَتَجِدن أَشد النـاسِ   (: قال تعالىكونهم جميعاً كفاراً، يتفاضلون فيما بينهم بالرغم من  

لَتَجِدن أقَْربهم مودة للَِّذِين آمنوا الَّذِين قَالوُا إنَِّا كُوا ورأَش الَّذِينو ودهوا الْينآم لِلَّذِين ة اودع ِى ذَلكارَنص 

                                                             
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بـن مهـران               ،  الفروق اللغوية ) ١(

، دار العلم والثقافة للنـشر والتوزيـع  ، محمد إبراهيم سليم: حققه وعلق عليه  ،  العسكري
 .٢٣٠ص، مصر، رةالقاه
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    ونتَكْبِرسلَا ي مأَنَّه انًا وبهرو يسِينقِس مهمِن لَـا  ( :وقال جلّ شـأنه  ].٨٢:المائدة[ )بِأَن
 موهرَتب َأن اركُِمدِي ِمن وكُمِخْرجي لَمينِ وفِي الد قَاتلِوُكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهني

ــ تُقْ ينِ    وــد ــي ال ــاتَلُوكُم فِ ــذِين قَ ــنِ الَّ ع ــه ــاكُم اللَّ هنــا ي نَّم ــسِطِين إِ لْمقْ ــب ا ــه يحِ ــيهِم إِن اللَّ لَ سِطُوا إِ
 مه ِفَأُولَئك ملَّهَتوي نمو مهلَّوَتو َأن اجكُِمرِلَى إخوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخو

الظَّالِمكفـار  : الـصنف الأول  " :الكفار في الشرع صنفان   و .)٩-٨:الممتحنة[ )ون
  ، )١(الدهريون: أصليون؛ أي الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلاً، وهم

                                                             
والـدهر  ، الدهرية هم الذين يقولون بإسناد الحوادث إلى الدهر واستقلال الدهر بالتـأثير  ) ١(

وأن العالم يدار بمقتضى تأثير هذ الحركات والعرب يقولون         ،  هو حركات الفلك  : عندهم
  .به ولا صانع سواه

ضهم بأنه أمد مفعـولات     وعرفه بع ،  فهو مدة زمان الدنيا   : أما تعريف الدهر عند الإسلاميين    
وعقيدة الدهرية ترجع أيضاً إلى بعـض مبـادئ         . االله في الدنيا أو فعله لما قبل الموت       

  .الفضاء، الدهر، المادة، النفس، الرب: الصابئة فهي خمسة
صـنف مـنهم أنكـر    : معطلة العرب أصناف: وجعل الشهرستاني الدهرية من المعطلة فقال   

 بالطبع المحيي والدهر المفني وهم الذين أخبر القـرآن عـنهم   الخالق والبعث والإعادة وقالوا   
ا نَموت ونَحيا(: في قوله سبحانه نْيا الداتُن يلَّا ح إشارة : "يقول الشهرستاني ].٣٧: المؤمنون [)إِن هِي إِ

إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها وتحللها فالجـامع            
نـون                (: و الطبع والمهلك هو الدهر    ه ـا يظُ لَّ ـا لَهـم بِـذَلِك مِـن عِلْـمٍ إِن هـم إِ مو رهـا الـد لَّ إِ ـا  ن ـا يهلِكُ مو( ]

ـا  (: فقال تعالى، "فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات فطرية     ]. ٢٤:الجاثية وا متَفَكَّري لَمأَو
    وه ةٍ إِنجِن مِن احِبِهِمبِص  بِينم ا نَذِير لَّ الَّذِي خلَق (: وقال ].١٨٤: الأعراف[، ) إِ إِنَّكُم لَتَكْفُرون بِ قُلْ أَ

يها الناس اعبدوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم (:وقال ].٩: فصلت [)الْأَرض فِي يومينِ   ا أَ ٢١: البقرة [)ي.[ 
مؤسـسة  ،  ريم بن أبى بكر أحمـد الـشهرستاني       أبو الفتح محمد بن عبد الك     ،  الملل والنحل (

  =،دار الفكر العربـي   ،  محمد إبراهيم الفيومي  ،  وتاريخ الفكر الديني الجاهلي   ،  ٣/٧٩،  الحلبي
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  ...، )١(والفلاسفة

                                                                                                                                                    
والمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها فـي  ، ٤٧٦ص، م١٩٩٤-هـ١٤١٥الرابعة  : الطبعة= 

، جـدة ، العصرية الذهبيةالمكتبة ، غالب بن علي عواجي . د،  المجتمعات وموقف المسلم منها   
 ).٢/١٠٠٧، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الأولى : الطبعة

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من        .اسم جنس لمن يحِب الحكمة ويؤثِرها     ،  الفلاسفة) ١(
ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقـل فـي   ، الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات الأنبياء   

وهـم المـشَّاؤُون    ،  ين اسم لأتباع أرسطو   وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخر      .زعمه
بـل لا   ،  وهي التي يعرفها  . خاصة وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها        

وإيمانهم باالله تبارك وتعالى لا يكـاد يتعـدى         . المتأخرون من المتكلمين  ،  يعرفُ سواها 
وأما ما عـدا     ،-أي بوجوده في الذهن والخيال دون الحقيقة       -،  الإيمان بوجوده المطلق  

فالمباحث العقدية عندهم من أسخف وأفسد ما قـالوا  ، ذلك فلا يكادون يتفقون على شيء     
، أما الإلهيات فكلياتهم فيها أفسد من كليـات الطبيعـة         : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    .به

فالفيلـسوف هـو    "وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون قضايا صـادقة           
وهـؤلاء  ،  لمراد بالفلاسفة هنا الإلهيون لا الـدهريون والـدوريون        صاحب الحكمة وا  
على ما جـاء فـي الكتـاب    ، لا يؤمنون بالبعث والنشور ،  الملحدون،  الفلاسفة الإلهيون 

أفلاطون "فمن قدمائهم أرسطو تلميذ     ،  كما أنهم لا يثبتون للرب أسماءه وصفاته      ،  والسنة
أن العالم  : وابن سيناء وأشباههما مذهبهم   " بيأبو نصر الفارا  "ومن متأخريهم   ،  اليونانيان"

قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب وليست فاعله بالاختيار وأكثرهم ينكرون علـم االله تعـالى              
، و الـرد علـى المنطقيـين     ،  ٢/٢٥٧،  إغاثـة اللهفـان   ( .وينكرون حـشر الأجـساد    

، الذهبيشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز             ،  والعرش١١٤ص
، عمادة البحث العلمي بالجامعـة الإسـلامية      ،  محمد بن خليفة بن علي التميمي     : تحقيق

، ١/٤١،  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤،  الثانية: الطبعة،  المملكة العربية السعودية  ،  المدينة المنورة 
، فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهـدي         ،  و التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية     

 ـ١٤١٣،  الثالثـة : الطبعـة ،  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة   مطابع  ،  الدوسري ، هـ
 =أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحـسن ،  واعتقادات فرق المسلمين والمشركين   ،  ١/٣٩
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  ... ،)١(والمشركون...

                                                                                                                                                    
علـي  : تحقيـق ، بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري  =

 ).٩١ص، بيروت، دار الكتب العلمية، سامي النشار
التي تورث ولاية ، وقد بين تبارك وتعالى أن التوحيد هو الأساس في العبودية الصحيحة           )١(

، وكيف يبعد صـاحبه عـن ربـه   ، وبين ما يقابل ذلك من الشرك،  االله لعبده وقربه منه   
وأوضح النـصوص المبينـة لبعـد    . ويهوي به في متاهات الظلمات والحيرة والشرور  

فاجتنبوا الرجس مـن الأوثـان واجتنبـوا قـول     (: قول االله تعالى، المشركين عن ولاية االله وعنايته  
الزور حنفاء  غير مشركين به ومن يشرك با فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 

فإنه من يشرك بـاالله     : " ... )~(قال ابن جرير    ] . ٣١،  ٣٠:الحج [)مكـان سـحيق   
مثل ،  وهلاكه وذهابه عن ربه   ،  وإصابة الحق ،  لهدىفمثله في بعده عن ا    ،  شيئا من دونه  

فالمشرك ". أو هوت به الريح في مكان سحيق   ،  فتخطفه الطير فهلك  ،  من خر من السماء   
، بعد السماء عن ذلك المكان الـسحيق      ،  بعيد عن ولاية االله   ،  بعيد عن حقيقة الإيمان باالله    

فإما هوى يتفرق ،  الهلاكفتردى في مهاوي ،  ووكله إلى نفسه وشركه   ،  قد تخلى االله عنه   
وقـد  .أو شيطان يطوح به في متاهات الضلال أعاذنا االله من ذلك        ،  به في شعب الخسار   

لا تجعـل مـع ا إلهـا آخـر فتقعـد مـذموما               (: فقال،  بين سبحانه أن الشرك أعظم أسباب الخذلان      
حيـاة  وبهذه الآية بدأ االله جملة وصايا وحكم هي مقومـات ال           ].٢٣:الإسراء[،  )مخـذولا 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين (: حيث قال، أفرادا وجماعات، السعيدة الكريمة للناس
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا (: وختم تلك الوصايا بقوله] .٢٣:الإسراء[، )إحسانا

 ـ] .٣٩:الإسراء[، )تجعل مع ا إلها آخر فتلقى في جهـنم ملومـا مـدحوراً          ذير مـن  فبدأها بالتح
، جامع البيان في تأويـل القـرآن      (.وأنها الذم والخذلان  ،  وبيان عاقبته في الدنيا   ،  الشرك

-١/٢٤٧، وأثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكـار الهدامـة      ،  ١٨/٦٢٠
٢٤٨.( 
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  ، )١(المجوسو...

                                                             
ويجعلـون إلـه   ، إله النور وإله الظلمة   : الذين يثبتون إلهين اثنين   " :هم،  المجوس الثنوية ) ١(

فإنهمـا  ،  ومع إثباتهم لخالقين اثنين   . وإله الظلمة هو خالق الشر    ،  ر هو خالق الخير   النو
وأمـا  . بل النور أفضل من الظلمة من اعتبارات متعـددة      ،  عندهم غير متساويين مطلقا   

فإنهم يزعمون أن االله جل ثناؤه لم يخلـق         ،  فهم القدرية نفاة القدر   ... مجوس هذه الأمة    
والعاصـي خلـق   ، وإنما الكافر نفـسه خلـق كفـره   ، عاصيكفر الكافر ولا معصية ال  

وزادوا علـيهم   ،  فأشبهوا المجوس في تشريكهم غير االله تعالى معه في الخلق         . معصيته
بل جعلوا كل المخلـوقين  ، إذ لم يكتفوا مثلهم بإثبات شريك واحد في الخلق، في الضلال 

 إنما سماهم مجوسا    ،"مة  القدرية مجوس هذه الأ   : "  من قوله  )e(عن النبي   "و". خالقين
 وهمـا النـور     ،لمضاهاة بعض ما يذهبون إليه مذاهب المجوس في قولهم بالأصـلين          

 ، فصاروا ثنوية  ، وأن الشر من فعل الظلمة     ، يزعمون أن الخير من فعل النور      ،والظلمة
 ،واالله تعالى خالق الخير والشر    ،  والشر إلى غيره   ،كذلك القدرية يضيفون الخير إلى االله     

".  فعلاً واكتساباً  -مران معا منضافان إليه خلقا وإيجادا إلى الفاعلين لهما من عباده            والأ
: وإن مجوس هذه الأمة الذين يقولون     ، لكل أمة مجوس  : " قال، )(وعن ابن عمر    

القدريـة  :" وقال الحاكم في تخـريج حـديث      . إلا أنه موقوف  . إسناده صحيح ،  "لا قدر   
هـذا حـديث    ". "وإن ماتوا فلا تـشهدوهم    ،  مة إن مرضوا فلا تعودوهم    مجوس هذه الأ  

البشير بـن محمـد عـصام       ،  شرح منظومة الإيمان  (...". صحيح على شرط الشيخين   
أحمـد بـن   ،  والسنن الكبـرى ، ١٥٥ص، - بدون بيانات نشر-، المسفيوي المراكشي 

محمـد  : تحقيق،  يهقيأبو بكر الب  ،  الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني      
 - هــ  ١٤٢٤، الثالثـة : الطبعة،  لبنان -بيروت  ،  دار الكتب العلمية  ،  عبد القادر عطا  

أحمد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى             ،  والقضاء والقدر ،  ١٠/٣٤٩،  م٢٠٠٣
مكتبة ،  محمد بن عبد االله آل عامر     : تحقيق،  أبو بكر البيهقي  ،  الخُسروجِردي الخراساني 

، م٢٠٠٠ -هــ   ١٤٢١،  الأولى: الطبعة،  المملكة العربية السعودية   ،الرياض،  العبيكان
أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد          ،  والمستدرك على الصحيحين  ،  ٢٨٢ص

 =،بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعـروف بـابن البيـع    
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 ـ    )٢(، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى     )١(والوثنيون ر؛ ، وغيرهم من أمم الكف
كفرهم الكتاب والسنة والإجماع، وموتاهم مخلدون في النار،         فهؤلاء قد دل على   

                                                                                                                                                    
، الأولـى :الطبعـة ،  يـروت ب،  دار الكتب العلميـة   ،  مصطفى عبد القادر عطا   : تحقيق=
  ).١/١٥٩، م١٩٩٠ - ـه١٤١١(

التمثال يعبد سواء أَكَان من خشب أم حجر أم نُحاس أم فضة أم غير ذَلِك ويقَـال    : الوثن) ١(
من يتدين بِعبادة الوثن يقَـال رجـل        ) الوثني(و. أوثان ووثن ) ج(هِي وثن فلَان امرأَته     

   رامقوم وثنيون وثني واء وثنيات   ونسثَان  ) الوثنية(و .أَة وثنية وبدة الْأَوب عذْهوهـو  ،  م
، إبراهيم مصطفى (،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة   ،  المعجم الوسيط (.مايعبد من دون االله     

، ٢/١٠١٢،  الـواو : بـاب ،  دار الدعوة ،  )محمد النجار ،  حامد عبد القادر  ،  أحمد الزيات 
 ).١/٤٩٨، ومعجم لغة الفقهاء

)٢ (ودِيهود : الْيهاحِد الْيود  ،  وهة،  والمنسوب إِلَى الْيودِيهود : والْيهوحفلت ديانة بني   . مِلَّة الْي
فبنو إسـرائيل   ،   بالتصورات الوثنية وباللوثة القومية على السواء      - اليهودية   -إسرائيل  

، لوفـي أولهـم إسـرائي   ،  جاءتهم رسلهم)( وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم    -
 )u(ثم جاءهم نبيهم الأكبر موسـى  ،  بالتوحيد الخالص الذي علمهم إياه أبوهم إبراهيم      

ولكنّهم انحرفـوا علـى   ، بدعوة التوحيد أيضاً مع الشريعة الموسوية المبنية على أساسه   
) المقدسـة (وأثبتوا في كتبهم ، وهبطوا في تصوراتهم إلى مستوى الوثنيات،  مدى الزمن 

 لا ترتفـع عـن أحـط        - سـبحانه    -اطير وتصورات عن االله     وفي صلب التوراة أس   
ولا ، التصورات الوثنية للإغريق وغيرهم من الوثنيين الذين لم يتلقوا رسـالة سـماوية            

نسبة إلى نصران أو    ،  بفتح فسكون ج نصارى   : والنصراني. كان لهم من عند االله كتاب     
  .)u(الناصرة وهي قرية في الجليل من فلسطين بلد عيسى المسيح 

والملـة  ،  بفتح النون مؤنث النـصراني    : و النصرانية ،  من دان بدين النصرانية   : والنصراني
وهاتان الأمتان من كبار أهل      .صل في الأ  )u(هي الدين الذي نزل على عيسى       ،  النصرانية

وجميع بني إسرائيل كانوا    ،  )u(والأمة اليهودية أكبر؛ لأن الشريعة كانت لموسى        . الكتاب
 لا يتـضمن  )u(والإنجيل النازل على المسيح  . مكلفين بالتزام أحكام التوراة   ،  متعبدين بذلك 

 =ومزاجـر؛ ومـا   ،  ومواعظ،  وأمثال،  رموز: ولا يستبطن حلالاً ولا حراماً؛ ولكنه     ،  أحكاماً
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كما سنبين؛ فكانت اليهود لهذه القضية لم       ،  سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة      =

وموافقة ،  )u(وادعوا عليه أنه كان مأموراً بمتابعة موسى        ،  )u( مريم   ينقادوا لعيسى ابن  
ومنها تغييـر  . تغيير السبت إلى الأحد: منها، وعدوا عليه تلك التغييرات. فغير وبدل ،  التوراة

والمـسلمون  . وغير ذلك، والغسل، الختان: وكان حراماً في التوراة؛ ومنها، أكل لحم الخنزير 
 كان مقرراً لما جاء بـه موسـى         )u(وحرفوا؛ وإلا فعيسى    ،   قد بدلوا  :قد بينوا أن الأمتين   

)u(          وقـد  . ؛ وكلاهما مبشران بمقدم نبينا محمد نبي الرحمة صلوات االله علـيهم أجمعـين
وإنما بنى أسلافهم الحصون والقلاع بقـرب المدينـة         . أمرهم أئمتهم وأنبياؤهم وكتابهم بذلك    

 فأمروهم بمهاجرة أوطانهم بالشام إلى تلك القـلاع         . نبي آخر الزمان   )e(لنصرة رسول االله    
وهاجر إلـى دار هجرتـه    ،  - جبال في الحجاز   -وأعلن الحق بفاران  ،  حتى إذا ظهر  ،  والبقاع

انُوا مِن قَبلُ يستَفْتِحون علَى الَّذيِن كفََروا فَلمَا (: وذلك قوله تعالى. وتركوا نصره، يثرب هجروه وكَ
  ا عم مهاءجلَى الْكَافِرِينةُ اللَّهِ عنلَع وإنما الخلاف بـين اليهـود   ]. ٨٩:البقرة [ )رفُوا كَفَروا بِهِ فَ

وكانت ، )لَيستِ النصارى علَى شيءٍ(: والنصارى ما كان يرتفع إلا بحكمه؛ إذ كانت اليهود تقول
لُ(: النصارى تقول  )e(وكان النبي ، ].١١٣: البقرة[، )ون الْكِتَابلَيستِ الْيهود علَى شيءٍ وهم يتْ

أِنْجِيلَ(: يقول لهم الْ و اة روا التَّوتَّى تُقِيمءٍ حيلَى شع تُموما كان يمكنهم إقامتها إلا ، ].٦٨:المائدة[ )لَس
وكفروا بآيـات   ،  بإقامة القرآن الحكيم؛ وبحكم نبي الرحمة رسول آخر الزمان؛ فلما أبوا ذلك           

ـهِ                  {  االله ـانُوا يكْفُـرون بآيـاتِ اللَّ ـأَنَّهم كَ لِـك بِ ـهِ ذَ بِغَـضَبٍ مِـن اللَّ بـاءوا  ةُ وكَنـسالْم ـةُ و لَّ ـيهِم الذِّ لَ ع تضُرِبو {
  ].٦١:البقرة[
دار ،  عمر بن سليمان بن عبد االله الأشقر العتيبي       ،  والعقيدة في االله  ،  ٢/٩٩٩،  المعجم الوسيط (

، ٢٨٠ص  ،م١٩٩٩ - هــ    ١٤١٩،  الثانية عشر : الطبعة،  الأردن،  التوزيعالنفائس للنشر و  
مؤسـسة  ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمـد الـشهرستاني         ،  و الملل والنحل  

 ).٤٨١ص ، ومعجم لغة الفقهاء، ٢/١٥، الحلبي
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الـصنف  ...ويحرم عليهم دخول الجنة، وأمرهم معلوم من الـدين بالـضرورة          
؛ الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولكن يصدر منهم اعتقـاد، أو           )١(المرتدون :الثاني

ن قـاموا بـبعض شـعائر       فعل، أو قول، يناقض إسلامهم؛ فيكفرون بـذلك، وإ        
  ...، )٣(، وغلاة الرافضة)٢(الإسلام؛ كالباطنية

                                                             
أو فعل  ،  أو قول ،  قطع الإسلام بنية  : وشرعاً. الرجوع عن الشيء إلى غيره    ،  لغة: الردة) ١(

  ).١/١٧٦، التوقيف على مهمات التعاريف.(مكفر
عظم من ضـرر    أاعلموا اسعدكم االله ضرر الباطنية على فرق المسلمين         :" قال البغدادي ) ٢(

عظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفـرة        أاليهود والنصارى والمجوز عليهم بل      
لأن الذين ضـلوا عـن       يظهر في آخر الزمان      يعليهم بل اعظم من ضرر الدجال الذ      

كثر من الذين يضلون بالدجال     ألى يومنا   إالدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم        
كثر أربعين يوما وفضائح الباطنية  أفى وقت ظهوره لان فتنة الدجال لا تزيد مدتها على           

ثم إن الباطنية لما تأولت أصول      ).٢٦٥ص،  الفرق بين الفرق  ". (من عدد الرمل والقطر   
لـى رفـع    إاحتالت أيضاً لتأويل أحكام الشريعة على وجوه تـؤدى          ،  ن على الشرك  الدي

، والذى يدل على أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة       ،  أو إلى مثل أحكام المجوس    ،  الشريعة
. وأباحوا شرب الخمر وجميع اللـذات     ،  أنهم قد أباحوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات      

نصيرية والقرامطة ونحوهم فهي ليـست مـن فـرق          وأما الفرق الباطنية كالدروز وال    
فأخـذت مـن كـل      ،  الإسلام؛ بل هي فرق خلطت بين المجوسية والنصرانية والإسلام        

والمـوالاة  ،  ٢٧٠وص٢٦٥ص،  الفرق بين الفـرق   ( .بطرف زيادة في التضليل والنفاق    
ن دار اليقـي  ،  محماس بن عبد االله بن محمد الجلعـود       ،  والمعاداة في الشريعة الإسلامية   

 ).٢/٥٣٢، م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، الأولى: الطبعة، للنشر والتوزيع
فرقة من الشِّيعة تعتقد أَن للشريعة ظَاهرا وباطنا وتمعن فِـي التَّأْوِيـل ومـن فرقهـا؛                ) ٣(

الذي ادعى النبوة ثـم  ، وهم أتباع محمد بن نصر النميري من غلاة الرافضة        : النصيرية
 =ولهـم ،  ويعتقدون إباحـة المحرمـات    ،  يحل في علي  ويزعم أتباعه أن االله     ،  الربوبية
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  ،)١(والقاديانية...

                                                                                                                                                    
، وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم أكفر من اليهود والنـصارى           ،  ضلالات أخرى =

  .بل ومن كثير من المشركين
إن الأئمـة أفـضل مـن    : نقطع بتفكير غلاة الرافضة في قولهم    : "ولذلك قال القاضي عياض   

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي        ،  صطفىالشفا بتعريف حقوق الم   " (الأنبياء
 ـ ١٤٠٧،  الثانية: الطبعة،   عمان -دار الفيحاء   ،  أبو الفضل ،  السبتي : وانظـر ، ٢/٢٩٠،   هـ

والمعجم ،  ٣٥/٢٤٥،  ومجموع الفتاوى ،  ٢٥٥ص،  والفرق بين الفرق  ،  ١/١٨٨،  المل والنحل 
  ).١/٦٢، الوسيط

، في القـارة الهنديـة    ،  م١٩٠٠القادياني عام   حركة أسسها مرزا غلام أحمد      : القاديانية) ١(
وتهدف إلى إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريـضة    ،  بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي   

ونظرة في معتقدات القاديانية تؤكِّـد أن  . الجهاد بشكل خاص حتى لا يواجهوا المستعمر    
،  خاتمـة الرسـالات    )e(وأتباعه ينكرون أن تكون رسـالة نبينـا         ،  زعيم هذه الفرقة  

  .وأن االله يرسل رسلاً حسب الضرورة، ويزعمون أن النبوة جارية
أنا أفضل من جميـع  ) : "م١٩٠٨ت (يقول غلام أحمد القادياني ـ نبي القاديانية المزعوم ـ   

، ويعقـوب ،  وإسماعيل،  وإسحاق،  وإبراهيم،  ونوحاً،  وشيثاً،  ولذا سميتُ آدم  ،  الأنبياء والرسل 
  ".وعيسى، وداود، وموسى، ويوسفَ

  ".وآتاني ما لم يؤت أحداً من العالمين: "ويقول في موضعٍ آخر
فادعى ـ كـذباً ـ    ،  على المغيبات)U(وقد حاول القادياني أن يقلِّد الأنبياء الذين يطلعهم االله 

يصدقْ من تلـك    ولكن لم   ،  وأخبر بها أتباعه  ،  أن االله تعالى أطلعه على كثيرٍ من أمور الغيب        
الموسـوعة الميـسرة فـي      ( .لا توافق الواقع البتة   ،  بل كانت كلّها كاذبة   ،  الأخبار خبر واحد  

إشراف وتخطـيط   ،  الندوة العالمية للشباب الإسلامي   ،  الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة   
: الطبعـة ،  يعدار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوز     ،  مانع بن حماد الجهني   . د: ومراجعة

 ـ١٤٢٠،  الرابعة وزارة الـشئون   ،  عبد الرحمن بن حماد آل عمر     ،  ودين الحق ،  ١/٤١٦،   ه
، الـسادسة :  الطبعـة  - المملكة العربية الـسعودية    -الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد     

 =،وأثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضـد الأفكـار الهدامـة           ،  ١١٩ص،  هـ١٤٢٠
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من الفرق، والمذاهب، والطوائف، والأحـزاب، والجماعـات،       .)٢(")١( ونحوهم
بينما تقـوم معتقـداتها      ،اهراًظوالمنظمات، التي تلبست بالإسلام اسماً وشعاراً         

ة بحته، فأصبحت هي الخطر الـداهم علـى    وأفكارها وأفعالها على أصول كفري    
 ولإتباعهم  مناهج مخالفة لأصـول  - لخفاء حقيقتها على البعض    -الأمن والسلم   

العقيدة الصحيحة، ومنافية لمبادئ الشريعة، ولما يفعلونه من البغـي والفـساد،            
   .   ونشر الرعب والدمار في بلاد المسلمين، بينما سلم منهم أعداء الملة والدين

                                                                                                                                                    
الـدكتور عبـد    ،  لملل والنحل القديمة في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام        وأثر ا ،  ١/١٥٩=

الـسنة الـسادسة    : الطبعة،  الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة   ،  القادر بن محمد عطا صوفي    
 ـ١٤٢٤،  ةالعدد الخامس والعشرون بعد المائ    ، والثلاثون وفـرق  ،  ٦٥-٦٤ص،  م٢٠٠٤/هـ

المكتبـة  ،  غالب بن علي عواجي   . د،  ف الإسلام منها  معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موق     
، م٢٠٠١ - هــ  ١٤٢٢، الرابعة: الطبعة، جدة، العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق 

٢/٧٤٤.( 
 . كالخوارج ومن ينهج نهجهم في أيامنا هذه من جماعات الإرهاب والتكفير والتطرف) ١(
 .٢٤٥ص، السنة والجماعةنواقضه عند أهل ، خوارمه، الإيمان حقيقته) ٢(
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اا  :نا .  

  : اق  

. نفق اليربوع تَنْفيقاً ونافَقَ، أي أخذ في نافِقائـه        :  وتقول منه  ،النافقاء"  :لغة  
  .)١("ومنه اشتقاق المنافِقِ في الدينِ

  .)٢("الذي يستر كفره ويظهر إيمانه" : شرعاً
  

  : أماع اق  

التي تعرضـت لهـا الأمـة ولا      يات  والتحديعتبر النفاق من أكبر الأخطار        
وبة كـشفه، فهـو     ع فالمنافق أشد خطراً من غيره، وذلك لص       زالت تتعرض لها،  

 ولكنـه فـي     ،المؤمن ظـاهراً  عدو متربص يتحين الفرص، يظهر في صورة        
  . ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على الأمةالباطن
ء الأجـلاء، هـذا     ولهذا أعطت العقيدة الإسلامية، وعلماء الإسلام الفضلا        

 ،المعتقد الفاسد والخطير، عناية خاصة، في الدراسة والبحث، فبينـوا مفهومـة           
  .، ونوهوا عن خطورته وفصلوا بأنواعههوأقسام
وهو النفاق الأكبر الـذي    : النفاقُ الاعتقادي  ":النوع الأول  :النفاق نوعان و  

ين بالكليـة،  يظهر صاحبه الإسلام، ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج مـن الـد          
  . )٣("وصاحبه في الدرك الأسفل من النار

                                                             
 .٤/١٥٦٠، )نفق: باب(، الصحاح) ١(
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد  ، النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(

، طاهر أحمـد الـزاوى    : تحقيق،  بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير        
 .٥/٨٩، )م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩(، بيروت، المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحي

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبـدع وغيـر              ) ٣(
  .٨٦ص، )بدون بيانات نشر(، صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، ذلك
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  :وهذا النفاق يتكون من ستة أنواع
  .)r( تكذيب الرسول - ١
  .)r( تكذيب بعض ما جاء به الرسول - ٢
  .)r( بغض الرسول - ٣
  .)r( بغض بعض ما جاء به الرسول - ٤
  .)r( المسرة بانخفاض دين الرسول - ٥
  .)١)(r( دين الرسول  الكراهية لانتصار- ٦

بعـض  " ما يتصف بـه   :  ومن النفاق العملي   :النفاق العملي  :النوع الثاني   
المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون باالله، لكنهم يتصفون بـبعض صـفات            

الكذب في الحديث، والغدر في العهد، وإخـلاف الوعـد، قـال            : المنافقين، مثل 
)e(" :  ٌنَافِقِ ثَلاَثةُ المإِذَ: آي            إِذَا اؤْتُمِـنأَخْلَـفَ، و ـدعإِذَا وو ،ثَ كَـذَبدا ح

لَة مـن خـصال          )٢("خَانهذا نفاق عملي، صاحبه مؤمن، ولكـن فيـه خَـص ،
المنافقين، وهي خطيرة جدا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبـر إذا لـم يتـب                

   .)٣("منها
لمنافقين؛ مـع بقـاء   عمل شيء من أعمال ا    " :وبهذا فإن النفاق العملي هو      

الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة، لكنه وسيلة إلـى ذلـك، وصـاحبه           
  .)٤("يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقًا خالصا

                                                             
  .٨٧ص ، عقيدة التوحيد) ١(
  ).٣٣(حديث رقم ، ١/١٦، )علامة المنافق: باب(، صحيح البخاري) ٢(
  .٢٠٠ص، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )٣(
  .٨٧ص ، عقيدة التوحيد) ٤(
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أنه يستر كفـره     منها   : أقوال ثلاثةمنافقاً  " ومما قيل في سبب تسمية المنافق       
  .لسرب يستتر فيهونفسه، فشبه بالذي يدخل النفق وهو ا

 أنه نافق كاليربوع، وذلك أن اليربوع له جحر يقال لـه النافقـاء،              :والثاني  
خر يقال له القاصعاء، فإذا طلب من النافقاء قصع فخرج من القاصعاء، فشبه             آو

  .المنافق باليربوع؛ لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه
 باليربوع، وذلك أنـه     ر ما يضمر تشبيهاً    سمي منافقاً لإظهاره غي    :والثالث  

يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب، فإذا رابـه ذئـب               
 ،رفع ذلك التراب برأسه فخرج، فظاهر جحره تراب كالأرض وباطنـه حفـر            

  .)١(" وباطنه كفر،وكذلك المنافق ظاهره إيمان
  

 ق اوا ق اا  وقا:  

  
  .ن النفاقَ الأكبر يخرج من الملَّة، والنفاقَ الأصغر لا يخرج من الملَّةإ  -١
: اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصـغر       : إن النفاق الأكبر    -٢

  .اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد
يصدر مـن  إن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد             -٣

  .المؤمن

                                                             
محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتـوح    ،   تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم       - ١

زبيدة : الدكتورة: تحقيق،  بن حميد الأزدي الميورقي الحمِيدي أبو عبد االله بن أبي نصر          
 - ١٤١٥(، الأولـى : الطبعـة ، مصر،  القاهرة-سنة  مكتبة ال ،  محمد سعيد عبد العزيز   

 ٤٢٥ص، )١٩٩٥
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فـي   إن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقـد اختلـف        -٤
بخلاف النفاق الأصغر؛ فإن صاحبه قد يتوب إلى        . قبول توبته عند الحاكم   

  .)١(االله، فيتوب االله عليه
 لصاحبه، كمـا   كومما سبق يتضح خطورة النفاق بنوعية، فهو مضنة الهلا          

لخصال من النفاق لا يؤمن جانبه، ولا يركن إليه، ويجـب           أن من يتصف بهذه ا    
ثـق بأمانتـه    ينـة لايو  دأن لا يولى أمراً من أمور العباد والبلاد، فمن لايوثق ب          

  .وإخلاصه
على أن السلامة من النفاق كلياً، أو إحدى خصاله يحتاج لمشقة وجهد، فهو               

  . لا يشعر ويرتكس برجسه وهو،خفي في ذاته وأثره، وقد يقع المرء فيه
وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة مـن شـعب         "قال شيخ الإسلام ابن تيمية        

ويدفعـه االله  . النفاق ثم يتوب االله عليه؛ وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق     
. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره         . عنه

ن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخـر         يا رسول االله إ   : )٢(")y( كما قالت الصحابة  
ذاك صـريح الإيمـان     : فقال. من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به         

  الحمد الله الذي رد كيده إلـى الوسوسـة   : ما يتعاظم أن يتكلم به قال: وفي رواية 
أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلـب هـو          " 

  .)٣("من صريح الإيمان

                                                             
  .٨٨ص، عقيدة التوحيد) ١(
: تحقيـق ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني          ،  مجموع الفتاوى ) ٢(

المدينـة  ،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف      ،  عبدالرحمن بن محمد بن قاسم    
  .٧/٢٨٢، )م١٩٩٥/هـ١٤١٦: (عام النشر، ربية السعوديةالمملكة الع، النبوية

إنـا نجـد فـي    : "فسألوه،  )e(جاء ناس من أصحاب النبي      :  قال )t (عن أبي هريرة  ) ٣(
ذاك : "قـال ،  نعـم : قـالوا » وقد وجدتموه؟ «: قال،  "أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به      

 ).١٣٢حديث رقم، ١/١١٩، باب الوسوسة في الإيمان، صحيح مسلم(".صريح الإيمان
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، وقواعد الـشريعة   الإسلاميةوتأسيساً على ماسبق يتضح أن أصول العقيدة          
، قد أحاطت وبينت كل الأصـناف الإيمانيـة،        الصالح ، ومناهج السلف  المحمدية

 لأنهـا أصـول وقواعـد ومنـاهج     ؛وهي تستوعب كل المتغيرات والمستجدات    
و حـزب، أو  تتصف بالثبات والمرونة، فكل فرقـة، أو طائفـة، أو جماعـة، أ           

 : من  تكون  أو منظمة، أو دولة، لاتخرج عن تلك الأصناف الثلاثة، فإما          ،مذهب
الكافرين، أو صنف المنافقين، وسواء كان ذلك فـي   صنف ؤمنين، أو   صنف الم 
  .  أو الحاضر، أو المستقبل،الماضي
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E  
  .وتتضمن نتائج البحث، والتوصيات

 أا م :  

  .من خصائص العقيدة الإسلامية التصنيف الإيماني -١
  .، وأهميتهخطورة التصنيف الإيماني -٢
  .أصنافثلاثة  يتفاضل المؤمنون فيما بينهم في التصنيف الإيماني، وهم -٣
يحدد التصنيف الإيماني الكفار، وأصنافهم ويبين ضوابط ذلك، ويميز بينهم           -٤

  .في التعامل
 علـى الأمـة      ويبين خطورتهم  يكشف التصنيف الإيماني أحوال المنافقين،     -٥

  .وعقيدتها
 ـ التصنيف الإيماني ينزع حجة الإرهابيين و      -٦  العـصر، ويـزل أي      وارجخ

   .غموض يتعمدونه لتسويق باطلهم، ويكشف تدليسهم وضلالهم
 أو ،أو فرقـة  طائفـة أو جماعـة،   قتـال أي     لا يقتضي التصنيف الإيماني      -٧

  .متلقائياً، أو عدم التعامل معه أو حزب ،مذهب
 ـ أصول العقيدة الإسلامية، وقواعد الـشريعة المحمديـة، وم      -٨ اهج الـسلف  ن

 تستوعب كل المتغيرات والمـستجدات،      - في التصنيف الإيماني   -،  الصالح
   .ف المستقبلاوتتصف بالثبات والمرونة، واستشر

  
 توأا :  

 ، ودعـم الدراسـات فـي هـذا         للناس يجب العمل على التصنيف الإيماني     -١
التخصص، والتي من خلالها تتضح الصورة الشرعية، والحكـم الإيمـاني           

  .على أي ممارسة خاطئة ومضللة من جماعات الإرهاب والتطرف
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 - ٤٣ -

 تقوم بإيضاح   ،-ون مع وسائل الإعلام   االتعو - البدء بإنشاء مراكز بحوث،      -٢
 بين جميع الأصناف من الناس، بغـض        -  وليس التقريب  -إمكانية التعايش 

  .عن معتقداتهمالنظر 
 العمل بوضوح وشفافية، على إزالة الخوف والريبة، من البدء فـي حـوار              -٣

 يـؤدي   الحضارات والأديان، وبيان أن ذلك لا يفضي إلى وحدة الأديان، أو          
 التنازل عن ثوابت العقيدة الإسلامية، أو التأثير على قيم الأمة وتربيتهـا   إلى

    . التفريط بالحقوق والمكتسبات، وبيان أنه لن يكون سبباً فيوعاداتها
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 - ٤٤ -

Fو K  
 

  .القرآن الكريم .١
الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، بكر بن عبد االله              .٢

أبو زيد بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهـب بـن                  
  ).هـ١٤١٧(الأولى، : محمد، دار العاصمة، الطبعة

لأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة،عبـد االله بـن   أثر الإيمان في تحصين ا    .٣
عبد الرحمن الجربوع، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسـلامية، المدينـة           

  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣( الأولى،: الطبعة المنورة، المملكة العربية السعودية،
أثر الملل والنحل القديمة في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسـلام، الـدكتور         .٤

الجامعة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة،     ادر بن محمد عطا صوفي،  عبد الق 
 ـ     ، السنة السادسة والثلاثون  : الطبعة  ،ةالعدد الخامس والعشرون بعـد المائ

  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(
، بو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله         أأساس البلاغة،    .٥

 بيـروت، لبنـان،     محمد باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة،        : تحقيق
  ).م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩(  الأولى،: الطبعة

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد           ،الإصابة في تمييز الصحابة    .٦
عادل أحمد عبـد الموجـود وعلـى محمـد          : حقيقت ،العسقلاني،بن حجر 
  ). هـ١٤١٥ :(الأولى : الطبعة ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،معوض

 السلف وعند المبتدعة، سعود بن عبـد العزيـز          أصول مسائل العقيدة عند    .٧
  ).هـ١٤٢١-هـ١٤٢٠( الطبعة، الخلف،

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان،             .٨
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 - ٤٥ -

  ).م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣( الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة،
ن اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحس            .٩

: بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، تحقيق          
  .بيروت علي سامي النشار، دار الكتب العلمية،

 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي              ،الأعلام  .١٠
  .م٢٠٠٢،الخامسة عشر: لطبعةا ، دار العلم للملايين،الدمشقي

لشيطان، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد          إغاثة اللهفان من مصايد ا      .١١
، مكتبة المعارف،   يمحمد حامد الفق  : شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق     

  .الرياض، المملكة العربية السعودية
عبد االله بـن     الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة،         .١٢

دكتور عبد الـرحمن    فضيلة الشيخ ال  : مراجعة وتقديم  عبد الحميد الأثري،  
 - هـ   ١٤٢٤(الأولى،  : الطبعة بن صالح، مدار الوطن للنشر، الرياض،     

  ).م٢٠٠٣
الإيمان، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد                .١٣

: تحقيـق  االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي،          
: الطبعـة  مكتب الإسلامي، عمان، الأردن،   ال محمد ناصر الدين الألباني،   

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦(  الخامسة،
محمد إبراهيم الفيومي، دار الفكـر العربـي،    تاريخ الفكر الديني الجاهلي،   .١٤

  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٥( الرابعة،: الطبعة
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبـة االله المعـروف بـابن              ،تاريخ دمشق   .١٥

دار الفكر للطباعة والنـشر     ،   العمروي عمرو بن غرامة  : قتحقي ،عساكر
  ).م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ (:ام النشرع ،والتوزيع
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 - ٤٦ -

فالح بن مهدي بن سعد بن مبـارك         التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية،      .١٦
: آل مهدي، الدوسري، مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة        

  ).هـ١٤١٣(  الثالثة،
و الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثيـر القرشـي     تفسير القرآن العظيم، أب   .١٧

سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنـشر        : المحقق البصري ثم الدمشقي،  
  ).م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠( الثانية،: الطبعة والتوزيع،

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبـد               .١٨
أبو عبد االله بـن أبـي       االله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحمِيدي         

 -زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، مكتبة الـسنة         : الدكتورة: تحقيق نصر،
  .)١٩٩٥ - ١٤١٥( الأولى،: الطبعة  مصر،،القاهرة

التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن             .١٩
ري، عالم  تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاه          

 ـ١٤١٠(الأولـى،  : القاهرة، الطبعة  عبد الخالق ثروت،،٣٨الكتب   -هـ
  ).م١٩٩٠

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،عبد الرحمن بن ناصـر بـن             .٢٠
 عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،      : عبد االله السعدي، تحقيق   

  ).م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠(  الأولى،: الطبعة
 في تأويل القرآن،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالـب            جامع البيان   .٢١

 أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسـالة،     : تحقيق الآملي، أبو جعفر الطبري،   
  ).م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠( الأولى،: الطبعة

وسننه وأيامه   )e(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله           .٢٢
 بداالله البخـاري الجعفـي،     محمد بن إسماعيل أبو ع     ،- صحيح البخاري  -
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 - ٤٧ -

مـصورة عـن    (محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة         : تحقيق
   الأولـى، : الطبعة ،)السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي       

  ).هـ١٤٢٢(
الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشِّنقيطي فـي تفـسيره              .٢٣

ر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيـف           أبو المنذ  ،أضواء البيان 
 - هــ    ١٤٢٦ (الأولـى، : الطبعـة  ،مكتبة ابن عباس، مصر   ،  المنياوي
  ).م٢٠٠٥

 القاهرة، مطبعة   ،حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، للإمام ابن قيم الجوزية          .٢٤
  ). هـ١٣٨٤( المدني،

ار الفكر،  د ،الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي           .٢٥
  .بيروت

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد        ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة       .٢٦
 ، محمد عبد المعيد ضـان     :اقبةتحقيق ومر  ،بن أحمد بن حجر العسقلاني    

 الثانيـة، : الطبعـة  ، الهنـد  ،بادايدر  ص ،مجلس دائرة المعارف العثمانية   
  ).م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢(

ن حماد آل عمـر، وزارة الـشئون الإسـلامية          دين الحق، عبد الرحمن ب      .٢٧
:  الطبعـة  - المملكة العربيـة الـسعودية     -والأوقاف والدعوة والإرشاد    

  ).هـ١٤٢٠( السادسة،
الرد على المنطقيين،  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد                 .٢٨

السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانـي الحنبلـي               
  .الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان

شرح الرسالة التدمرية، محمد بن عبد الـرحمن الخمـيس، دار أطلـس               .٢٩
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 - ٤٨ -

  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥( :الطبعة الخضراء،
مسعود بـن محمـد بـن      محيي السنة، أبو محمد الحسين بن   ،شرح السنة   .٣٠

محمـد زهيـر     - شـعيب الأرنـؤوط   : تحقيـق ،  الفراء البغوي الشافعي  
هـ ١٤٠٣(الثانية،  : الطبعة،   دمشق، بيروت  ،لمكتب الإسلامي  ا ،الشاويش

  ).م١٩٨٣ -
شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمـد               .٣١

جماعـة مـن   : تحقيق ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي، 
دار الـسلام للطباعـة والنـشر        ناصر الدين الألبـاني،   : العلماء، تخريج 

 .) عبد االله بن المحسن التركـي      -شعيب الأرنؤوط    :تحقيق(و ،)م٢٠٠٥
أحمـد  : تحقيـق و). م٢٠٠٥ -هــ   ١٤٢٦(  الطبعة المصرية الأولى  و

: الطبعـة  شاكر، وزارة الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد،      
  ). هـ١٤١٨( الأولى 

 ـ           .٣٢ شي، شرح منظومة الإيمان، البشير بن محمد عصام المـسفيوي المراك
  ).بدون بيانات نشر(

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد                .٣٣
 ،أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايـين       : تحقيق الجوهري الفارابي، 

  ).م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧(  الرابعة،: بيروت، الطبعة
طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد            .٣٤

: الطبعـة  دار السلفية، القـاهرة، مـصر،      شمس الدين ابن قيم الجوزية،    
  ).هـ١٣٩٤(  الثانية،

العرش، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قَايمـاز                 .٣٥
محمد بن خليفة بن علي التميمي، عمادة البحث العلمـي          : تحقيق الذهبي،
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 - ٤٩ -

: الطبعـة   العربية السعودية،  بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة    
  ).هـ١٤٢٤(  الثانية،

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصـغر والتعطيـل              .٣٦
بدون بيانـات   (والبدع وغير ذلك، صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان،           

  )نشر
العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدي       .٣٧

دار ومكتبـة   د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،  : حقيقت البصري،
  .الهلال

، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية     - المجموعة الأولى  -فتاوى اللجنة الدائمة      .٣٨
 ٢٦: عدد الأجزاء  أحمد بن عبد الرزاق الدويش،    : جمع وترتيب  والإفتاء،

 -عامـة للطبـع      الإدارة ال  -جزءاً، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء       
  .الرياض

 دار ابن   ،محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني       محمد بن علي بن    ،فتح القدير   .٣٩
  ).هـ١٤١٤( :الأولى: الطبعة ،دمشق، بيروت ،كثير، دار الكلم الطيب

غالب بن  . فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، د           .٤٠
للطباعة والنشر والتسويق، جـدة،     علي عواجي، المكتبة العصرية الذهبية      

  ).م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢(الرابعة، : الطبعة
أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيـى          الفروق اللغوية،   .٤١

دار العلـم    محمد إبراهيم سـليم،   : حققه وعلق عليه   بن مهران العسكري،  
  .والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر

 بن الحسين بن علي بـن موسـى الخُـسروجِردي           القضاء والقدر، أحمد    .٤٢
مكتبـة   محمد بن عبد االله آل عامر،     : تحقيق الخراساني، أبو بكر البيهقي،   
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 - ٥٠ -

الأولـى،  : الطبعـة  المملكـة العربيـة الـسعودية،     ،العبيكان، الريـاض  
  ).م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١(

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة،، أيـوب بـن موسـى               .٤٣
عـدنان درويـش،   : تحقيـق  ،قريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي الحسيني ال 

  .محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت
مجموع الرسائل والمسائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن          .٤٤

  .السيد محمد رشيد رضا، لجنة التراث العربي: تيمية الحراني، علق عليه
عباس أحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة          مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو ال       .٤٥

مجمع الملك فهد لطباعة     عبدالرحمن بن محمد بن قاسم،    : الحراني، تحقيق 
: عام النشر  المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،      

  .)م١٩٩٥/هـ١٤١٦(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالـب               .٤٦

عبـد  : الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحـاربي، المحقـق  بن عبد  
 الأولـى، : الطبعة بيروت، ،السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية       

  ). هـ١٤٢٢(
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي              .٤٧

 الأولى،: الطبعة  بيروت، ،عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية     : تحقيق
  ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١(

. المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها، د          .٤٨
 الأولـى، : الطبعة جدة، غالب بن علي عواجي، المكتبة العصرية الذهبية،      

  ).م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧(
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم محمد بـن عبـد االله بـن                .٤٩



ما ا) أ ،أ ،(  

 - ٥١ -

 بن نُعيم بن الحكـم الـضبي الطهمـاني النيـسابوري            محمد بن حمدويه  
مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب         : تحقيق المعروف بابن البيع،  

  ).م١٩٩٠ - ـه١٤١١( الأولى، :الطبعة يروت،بالعلمية، 
، )e(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله               .٥٠

محمد فؤاد عبد   : بوري، تحقيق مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسا      
  .الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

تفسير البغوي، محيي السنة، أبو محمـد       = معالم التنزيل في تفسير القرآن        .٥١
الحسين بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه محمد عبـد االله النمـر،             

وزيع، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والت         
  ).م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧( الرابعة، :الطبعة

 ـ أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد     ،معاني القرآن   .٥٢ محمـد علـي   : ق، تحقي
  ).ـه١٤٠٩( الأولى،: الطبعة ،مكة المرمة، جامعة أم القرى، الصابوني

 أحمـد  ،إبراهيم مـصطفى  ( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،       .٥٣
  ). محمد النجار، دار الدعوة،در حامد عبد القا،الزيات

 دار  ،- حامـد صـادق قنيبـي      -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي         .٥٤
 - هــ    ١٤٠٨( الثانيـة، : النفائس للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعـة      

  ).م١٩٨٨
الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبـد الكـريم بـن أبـى بكـر أحمـد           .٥٥

  .الشهرستاني، مؤسسة الحلبي
 والمعاداة في الشريعة الإسلامية، محماس بن عبد االله بن محمـد            الموالاة  .٥٦

 - هــ    ١٤٠٧( الأولـى، : الطبعة دار اليقين للنشر والتوزيع،    ،الجلعود
  ).م١٩٨٧



  م   اع/ ار 

 - ٥٢ -

 بياري، مؤسسة سجل العرب،   الموسوعة القرآنية، إبراهيم بن إسماعيل الإ       .٥٧
  ). هـ١٤٠٥: الطبعة(

الأحزاب المعاصـرة، النـدوة     الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و       .٥٨
مانع بن حمـاد  . د: إشراف وتخطيط ومراجعة  العالمية للشباب الإسلامي،  

 الرابعـة، : الطبعة الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،      
  ).  هـ،١٤٢٠(

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبـارك بـن               .٥٩
حمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيـر،         محمد بن محمد بن م    

 ،المكتبـة العلميـة    محمود محمد الطناحي،-طاهر أحمد الزاوى  : تحقيق
  ).م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( بيروت،

أبو العباس شمس الـدين أحمـد بـن          ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان      .٦٠
 ـ ،محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكـي الإربلـي            : قتحقي

  .بيروت، دار صادر ،إحسان عباس
  



ما ا) أ ،أ ،(  

 - ٥٣ -

  فهرس الموضوعات
  

P  ا  

  ٣  المقدمة 
  ٤  همية الموضوع وأسباب اختيارهأ

  ٤  منهج البحث
  ٤  الدراسات السابقة 

  ٥  خطة البحث
  ٦  مفهوم التصنيف: المبحث الأول

  ٦  .المفهوم اللغوي للتصنيف: المطلب الأول
  ٧  عي للتصنيفالمفهوم الشر: المطلب الثاني
  ٩  أهمية التصنيف الإيماني: المطلب الثالث

  ١٢  أقسام التصنيف الإيماني: المبحث الثاني
  ١٢   صنف المؤمنون:المطلب الأول

  ١٢  تعريف الإيمان
  ١٢  الإيمان لغة

  ١٣  الإيمان شرعاً
  ١٥  الأصناف التي جاء بها الذكر الحكيم

  ١٥   السابقون:الصنف الأول
  ٢٠   المقتصدون:الصنف الثاني
  ٢١   الظالمون لأنفسهم:الصنف الثالث



  م   اع/ ار 

 - ٥٤ -

  ٢٤   صنف الكافرون:لمطلب الثانيا
  ٢٤  الكفر لغة 

  ٢٥  شرعاًالكفر 
  ٢٦  خطورة التكفير

  ٢٦   والشرك الكفْرالفرق بين
  ٢٧  أصناف الكفار

  ٣٧   صنف المنافقون:المطلب الثالث
  ٣٧  تعريف النفاق
  ٣٧  أنواع النفاق

  ٣٩  لنفاق الأكبر والنفاق الأصغرالفروق بين ا
  ٤٢  الخاتمة

  ٤٤  المصادر والمراجع
  ٥٣  فهرس الموضوعات

  

B  


